و اشر یمق 
2 :0 


2 ي 1 N“‏ 
جز الشادس 
تاب ا لحدود وا لمتّايات وا لقصَا ص رَالديات رالمان 
والقسامة والسعر 


بقكم 
ج ر عورة العواسہ 


اة الامتلاية کار ابن حزم 


EFL 


سے کے 


الطتَكَة الأول 


٦ھ‏ - ۲.۰۵ س 


المكتبة الإسلامية 
ص ب )۱١١(‏ الجبيهة» هاتض ٠۳٤۲۸۸۷‏ 
مان - الأردن 


کار أبرا حزم لإ اعة انش ر والتونريخع 


روت ۔ لبّنان ‏ صرت ۱٤۹۳11:‏ - تلقوینڭ : ۷۰۱۹۷٤‏ 


مقدمة المؤلف 

إن اليل ا e‏ ونه ET‏ و ا و 
س ا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

ET‏ أن لا إله إلا الله ده ريك له ا َر EE‏ ڪاه 
8 
a‏ 

ليا أيه الاس وركم الذي خلقكم من تقس واحدةٍ ولق مني 
زوجها وبث منهما رجالا كغيرا ونساء واتقوا الله الذي تساء لون به 
e‏ الله ع e‏ 


۶O ~~ ©0 


ہے ر )ا س ر ر 0 


اا 
فان أصدق الحديث کا الله و حير خير الهدي هدي Oey‏ وسر شر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


RAA 
١ النساء:‎ ) ۲ ( 


.۷١-۷١ الأحزاب:‎ ) ۳ ( 


فهذا هو الجزء السادس من كتابى «الموسوعة الفقهية الميسرة فى ضوء 
الكتاب ا اللطهرة» قد تضمن كتاب الحدود والردة والزرندقة والحرابة 
علماء الأمة» مع تحري الدليل من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. 
وار لت است ف هن ترت الشيل ماو هه ا ان دی غا ت 
وأدلته ‏ كما سبقت الإشازة من قبل -وكما هو الحال فى إفادتى من كتب 
E E‏ ) 
اال اله تارك وال ان بل م ع ران طا ااا 
ااا ا انی ی وان ا اا ان م ار 
وأن يحشرنى مع الذين أنعم الله عليهم؛ من النبيين والصديقين والشهداء 
الفا اوجن و فا 
و کتب : 
حسين بن عودة العوايشة 
عمّان ۔ ٤‏ جمادى الأخرة ٤٠١١‏ ١ه‏ 


الحدود 


تعريفها: جمع حد وأصله في اللغة ما يحجز به بين شيئين فيمنع 
اختلاطهماء وسميت هذه العقوبات حدوداأ لكونها تمنع عن المعاودة» ويطلق 
الحد على التقدير. 

وهذه الحدود مقدرة من الشارع› ويطلق ا لحد على نفس المعاصي»› نحو 
قوله ۔ تعالی ۔: # تلك حدود الله فلا تقربوها 4“ . 

رعلی فعل فيه شيء مقدر"» نحو قوله: # ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه ه .. 

واصطلاحا: هي عقوبة مقدّرة؛ وجبّت حقا لله سبحانه -لتمنع من الوقوع 
في محارم الله - تعالى - وتزجره بعد الوقوع كذلك. 

جرائم الحدود: 

«قرّر الكتاب وال فقرات محددة لجرائم معينة تسمى «جرائم 
الحدود» وهذه الجرائم هي : الزناء والقذف والسرقة والسكر والحاربة والردة 
والبغي» فعلى من ارتكب جرية من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها 
الشارع »“. وسياتي التفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى -. 
)١(‏ البقرة: ۱۸۷ . 
5 ا 
HONEY)‏ 


.)۱١۳/٣۳( عن «فقه السنة»‎ )٤( 


وجوب إقامة الحدود: 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله هه : « حد يعمل به في 
Ela N‏ 

# وكل عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود ؛ فهو تعطيل لأحكام الله 
رعا ا دل ا ا 

وقد نھهی الله تعالى ‏ عباده المؤمنين أن تأخذهم الرأفة في دينه قال - سبحانه 

-: [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله إن کنتم ڌ تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين 4 . 

تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان: 

عن فا ا بن عمر د ري اه فل تع ورل ات که و 
« من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في مره »““. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا همتهم“ المرأة الخزومية التي 

(۱) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۰٣۷‏ ))» والنسائي ((صحيح سنن 
النسائي » ( ٠٠٠١ ٤‏ )» وانظر «الصحيحة» .)۲۳١(‏ 

(۲) ما بين نجمتين عن «فقه السنة» (۱۲۷/۳). 

(۳) النور: ۲. 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳٠١٠٠‏ )» وانظر «الصحيحة») 
٤۳۷ (‏ )»› و(الإرواء» (۲۳۱۸). 

)١(‏ أهمتهم المراة: أي أجلبت إليهم همًا أو صيّرتهم ذوي هم ؛ بسبب ماوقع 
منها»یقال : أهمني الأمر أي : أقلقني . «فتح» . 


و 1 ا لال Ce‏ ع ۰ 
ب ا اال ب لا مال ٤‏ 
حب رسول الله يه ؟ فكلم رسول الله عه فقال : أتشفع في حد من حدود 
الله ؟ 


اپ 
. 
مه 


ئم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إِذا 
سرف الشريف تر کوه» وإذا سرف الضعيف› [ وفي 5 الوضيع”'] فيهم 
أقاموا عليه الحدء وأم“ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 


يدها)؟. . 


وقد وجهنا النبى عله إلى العفو وعدم رفع الحدود إلى الأئمة. 


فر فال غ بن العاص- رضي الله عنه - أن رسول الله عي قال : « تعافو ا“ 


)١(‏ من يجترئ: من ال جُرأة» وهى الإقدام بإدلال. «الفتح» أيضاً. 

(۲) الحب: الحبوب . 

( ۳ ) انظر « صحيح البخاري )» ( 1۷۸۷ ). 

٤ (‏ ) من الوضع»› وهو النقص . (فتح ). 

( ) أم الله من ألفاظ القسم» كقولك لعمر الله وعهد الله» وفيها لغات كثيرة» وتفتح 
همزتها وتكسر» وهمزتها وصل» وقد تقطع» وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع 
یمین»› وغيرهم يقول : هى اسم موضوع للقسم. «النهاية» . 

٦ (‏ ) أخرجه البخاري: ۰1۷۸۸ ومسلم: ۱۹۸۸ . 

(۷) جاء في «(عون اللعبود» :)۲١/١۱۲(‏ « تعافوا: أمر من التعافي› والخطاب لغير 
الأئمَة. الحدود: أي تجاوزواعنها ولا ترفعوها إلي فإني متى علمتهاأقمتها). قاله 


يجوز له العفو عن حدود الله إذا رفع الأمر إليه». 


۱۱ 


الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب)'. 

ا و ا فل جوف ل ج 
ثلاثين درهماًء فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ الرجلء فأتي به رسول الله 

ا ا ی چ ا ھا اا اد د 
تما قال ہلا کان هاا قل ان تاتیے ب : 

درء الحدود بالشبهات : 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «ادرؤوا الحدود والقتل عن المسلمين 
ما استطعتم» '. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : « لما أتى ماعز بن مالك النبي عه 
ER ST O O NT‏ 

فال ا الله : فال ا اا کے قال ف ذلك مر 


)٤( 


(۱) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( c((TIA*‏ والنسائي ( صحیيح سان 
النسائی » ( ٤٥١۹‏ )» و«المشکاة» .)٠١۹۸(‏ 


(۲) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 1۹۳(7( وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
ماجه» ( ۲۱۰۳ )› والنسائي « صحيح سنن النسائي » ( ٠») ٤٥۲۲‏ وصححه شیخنا- رحمه 
الله فی «الإرواء» (۲۳۱۷). 


(( حسم“ الإإسناد (. 


.) 1۸۲٤ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


وا ا ی ا ق ق ر 
مالل ف ات ات ارو ج راي وه ا ي 
معقودة لجواز تلقين الإمام امقر بالحد ما يدفعه عنه ...)'. 

عن بريد ة د رضي آله عنةء قال : جا ماغر ين مالك إلى الى ع فقال: 
يا رسول الله ! طهرنى . فقال : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. 

قال : فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني . فقال رسول الله 
له : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. 

قال : فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني» فقال النبي عه 
مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله عله : فيم أطهرك؟ فقال: من 
الت 

اا ا ا ا رل و ل ت 
خمراء فقام رجل فاستنگهه" فلم یجد منه ريح خمر. فقال رسول الله عه : 

فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطيفته» 
وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه جاء إلى النبى عيكهُ فوضع يده 
فی يده ثم قال : اقتلنى بالحجارة. 

)١(‏ وتتمة القول: «(وخصه بعضهم بمن يظن به أنه أخطا أوجهل ». ولا دليل على 
هذا . 


(۲) أي شم رائحة فمه «النووي). 


۲ 


فسلم ثم جلس» فقال : استغفروا لماعز بن مالك . 

قال : فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك . قال : فقال رسول الله عله : لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. 

فال ٹم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت : يا رسول الله ! طهرنی . 
فقال : ويحك! ارجعی فاستغفري الله وتوبى إليه. فقالت : أراك ترد أن تردن 
كما رددت ماعز بن مالك . قال : وما ذاك؟ قالت : إنها حبلى من الزنى» فقال : 
آنت؟ قالت : نعم» فقال لها: حتى تضعى ما فى بطنك . 

قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت› قال : فأتي النبي عه فقال: 
قد وضعت الغامدية. فقال: إذا لا نرجمها وندَعٌ ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال : إلى رضاعه يا نبى الله قال : فرجَّمها)'. 

لا يقيم الحد إلا امام و ومن استقراً الأ حاديث وجد ذلك . 

ل ا راف ف نرح د ر وار ا 
a NOE CEN aS OSS‏ 
الزنى» أو ا كك القدفة لأنه يفتقر إلى الاجتهادء ولا ا تة 
الحيف› فوجب تفويضه إليه» ولأنه ينه كان يقيم الحدود في حياته» و كذا 
خلفاژه من بعده. 


ونائبه كهوء لقوله ميه : « .. واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 


(۱) اُخرجه مسلم .)۱٣۹۰٥(‏ 


٤ 


فارجمها» فاعترفت وا 
«(وأمر برجم ماعز ولم يیحضره)' . 
وعن أبى هريره - رضصی الله عنه عن النبي عله قال : « إن سرق فاقطعوا يذه» 
ثم إن سرق فاقطعوا رجله»)"'. 
التستر فى الحدود: 
الله فى الدنيا والاخرةا. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما-عن النبي قال : «( من سترعورة أخيه 
السلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم EC‏ 


عورته؟ حتی يفضحه بها في بیته ) ''. 


وفى هذا الستر تفصيل لا بد من بيانه» فإن كان الذنب يضيع حقوق 
الآأخرين؛ كجريمة القتل أو الاغتصاب ونحوهما؛ فإنه لا يجوز أن ا 


١ (‏ ) اخرجه البخاري (1۸۲۸ )»› ومسلم (۱۹۹۷). 

(۲) تقدم حديث ماعز» وسياتي موطن الشاهد منه إن شاء الله تعالى - وهو قوله عله : 
« هلا ا یتوب فیتوب الله عليه ۲ . 

( ۳ ) أخرجه الدارقطني وغیره» وصححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء .)۲٤۳٤(‏ 

.)۲۹۹۹( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 


)٩(‏ اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۰٣۳‏ )» وانظر «الصحيحة) 
)1( 


1٥ 


ااج ك لن حاف لل واا ل ون ان ارا بو 
بالآخرين؛ فهنا محل الستر» ومثل ذلك أن يرى أحدهم رجلا وامرأة على حال 
شنيع ثم يلمس التّدم منهماء وأنهما يعزمان على التوبة» والإقبال على الله 
تعالى ‏ وانظر ما جاء من فوائد فى «الصحيحة» تحت الحديث ( ۳٤٠١١‏ ). 

ستر المسلم على نفسه: 

عن أبي هريرة يقول سمعت رسول الله عه يقول :کل أمتي معافى إلا 
اججاهرين»› وا ف ا اهو ا ل ال للل عا ت بر IT‏ 
فا ا یات ف وره وه 
تک س المع 

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال : كنا عند النبي عله فقال: 
اعد عار ا ا ار و و 
فمن وفی منك“ فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيعا فعوقب [في 
لااو ك وت غاب مها ا ي ان ف واه تو ا 


إن شاء عذبه وإِن شاء غفر له ٠»‏ 


( ۱ ) خرجه البخاري ( 1۰٩٩‏ )» ومسلم ( ۲۹۹۰ ). 
(۲) أي: ثبت على العهد. 


( ۳ ) أخرجه البخاري ( ٤۸۹٤‏ )» ومسلم ( ۱۷٠۹‏ ) والزيادة عند البخاري .)٠۸(‏ 


۱1 


النهى عن إقامة الحدود فى المساجد: 

عن بن رام درفي الم عه اقتال وهی رسجزل آله أن 
ر يستقاد "في | لمسجد» وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه الحدود»". 

اتقاء ضرب الوجه فى الحدود: 


ن :ابی هريرة - رضي الله عنه عن النبي عه قال : «إذا صت أحد كم أخاه 
E‏ (۴( 
فليجتنب الوجه) . 


الخمر: 
i pa e‏ 


)١(‏ يستقاد: أي يطلب القود أي القصاص . «عون المعبود». 

( ۲ ) أخرجه أبو داود (صحیح سنن ابی داود» ( ۳۷۹۹ ))» وانظر «الإرواء» (۲۳۲۷). 

( ۳ ) أخرجه البخاري ( ۲٠٥۹‏ )» ومسلم ( ۲۹۱۲ ) بلفظ «إذا قاتل...٠.‏ 

)٤(‏ ومن الأحاديث الشريفة قرله له : الخمر ام الفواحش وأكبرالكبائر» من شربها 
وقع على أمه وخالته وعمّته». أخرجه الطبرانى فى «الأوسط») و«الكبير) وتخلمسلة 
الخبائث» ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما» فإن مات وهي في بطنه؛ مات 
ميتة جاهلية ». أخرجه الطبرانى فى «الأوسط») وغيره» وة ETE TE.‏ 
« الصحيحة» .)١٠۸١٤(‏ 


۱۷ 


سميّت بذلك خامرتها العقل أي : مخالطتها وتغطيته'. 

CC E 

عن ابن عمر- رضي الله عنهما ان رسول الله ت عه قال: « کل مسکر خم 
وکل خمر حرام . 

وعن عائشة رضي الله عنها -قالت: سمعت رسول الله عله يقول: « كل 
مسكر حرام» وما أسكر منه القَرق» فملء الكف منه حرام)““. 

وتؤخذ الخمر نما ذكر في النصوص الآتية: 

عن ابن عمر- رضي الله عنهماقال: «قام عمر على المنبرفقال: أما بعد : 
نزرل حرم الخمر وهي من خمسة : العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير» 
والخمر ما خامر العقل)'. 

وعو حار وال رجلا قم من خاد (وجشان من اليم فال ال 
به عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال النبي ميه : أو 
مسکر هو؟ قال: نعم . 

١ (‏ ) جاء في «طلبة الطلبة » ( ص۷٠۳‏ ): عشرة أقاويل في معناها فانظرها إن شت -. 

5 د ا ا فت اق يا رهه اه دعل اله 
على الحديث .)١٠۲۲١(‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۲۰۰۳ 


(٩(‏ أخرجه ابو داود (صحیح سنن ابي داود» ( ۳٠۳١‏ )» والترمذي «(صحيح سان 
الترمدي )» (۱°۲1)› وانظر «الررواء) .)۲۳۷٣(‏ 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري ( )٠٥٥۸١‏ ومسلم ر( ETA‏ 


۱۸ 


قال رسول الله عه : كل مسكر حرام» إن على الله عر وجل -عهدالمن 
يشرب السكر أن يَُسقيّه من طينة الحبال» قالوا: يا رسول اللّه! وما طينة 
الخبال؟ قال : عرق أهل التّار» أو عصارة أهل الثار»'. 

عن ااعان بن بر ر ا عه قل قان ر ا ا وا هد 
الاو وا ف ا حورو ب ا کر ودی ال خد و 
ا و 

عن علي - رضي الله عنه قال : «نهانا رسول الله عي عه عن الدبّاء والحنتم» 
الق ا 


& “ ت ٹ صلا 
PY O A‏ 


OT 


(۱) أخرجه مسلم ( ۲۰۰۲ 

(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳٠۲۳‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠١۲١‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( ٤‏ ۲۷۲ )» وانظر « الصحيحة) 
(۹۲۳۲). 

(۳) جاء في «النهاية » :« في تفسير (الجعة) : هي النبيذ المتخذ من الشعير»» وهي التي 
اا ال رة بالله من ال خذلان. 

٤ (‏ ) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» »))۳۱٣٤٤(‏ والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ۲٠١١‏ )» والنسائي «صحيح سنن النسائي» ( ٤۷۷٠‏ ). 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري »)٥٥۸٦(‏ ومسلم (۲۰۰۱). 


۱۹ 


ما أسکر کثیره فقلیله حرام : 

EES 
0 کٹثیره فة فقلیله حرام‎ 

شرب العصير والنبيذ قبل التخمير : 

عن بريدة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : ١‏ كنت نهيتكم عن 
EE O‏ 

وعن أبي بُردة عن أبيه قال: بعشني رسول الله ته ومعاذا إلى اليمن» فقال: 
N‏ 
میا بان وی ا اچ د 
وا مزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حى يشتد. 

قال: وكان رسول الله عه قد أعطي جوامع الكّلم بخواتمه فقال : «أنهى 
غ یک یک ع ا 

a E E O RN CAE 
. قلیله» فلا حرج‎ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ۔« کان رسول الله ع يه ينتَبذ له أوّل الليل» 

5 ا و ی و ا 


الترمذي» ( ٠٠۲۰‏ )» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» (( ۲۷۳۷ )» والنسائي ( صحيح 
سان النسانی ‏ ) ٥۰‏ ))۰ وانظر «الإرواء») .)٥۳۷۰١((‏ 


(۲) اخرجه مسلم ر( CAY‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٠٥۸٦(‏ ومسلم (۱۷۳۳)» واللفظ له. 


E‏ إذا أصبح» يومه ذلك» والليلة التي تجيء» والغد والليلة الأخرى» والغد 
إلى العصر فإن بقي شيء» سقاه 0 آوامرب فصب )'“. 
لائنن يوم ا u‏ ۴ العصر فان ا شي ء؛ سقاه ن 


ئل اوو را «معناه تارة يسقيه الخادم» وتارة يصبه» وذلك 
الاختلاف لاختلاف حال النبيذ» فإن كان لم يظهر فيه e‏ 
الإسكا راا را ره همان کر اه وا ره ده 

وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه» لأنه إذا أسكر 
ak. E‏ ا ا ي 
ا عله قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا 
ا ا ف والله أعلم» . 

وعن أبن هريرة رضي الله عنه قال : «علمّْت أن رسول الله َيه كان 
يصوم» فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء» ثم اتيته به فذا هو ینش" 
فقال : اضرب بهذا الحائط» ا 

(۱) اآخرجه مسلم ٤(‏ ۰ 

(۲) وقد تقدم الكلام حول عدم نجاسة الخمر في ال جزء الأول. 

(۳) أي : يغلي . 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۰ ))» وابن ماجه » (صحیح سنن 


ابن ماأاجحه) ) ۲ ) والنسائی (صحيح سنن النسائى ) <(o1AYT)‏ وانظر «الإرواء) 
(۸۹. 


۲١ 


وعن عبداللّه بن يزيد ا لخطمي قال : تب إلينا عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه -: «أما بعد : فاطبخوا شرابکم» حتی يذهب منه نصيب الشيطان» فان له 
اتن ولکم واحد» '. 

والحاصل أن الشراب الذي لم يتخمر بالكث أو الطبخ أو أي وسيلة أخرى 
جاز» وإلا فلا. 

الخمر إذا تخللت : 

عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سال التبي عله عن أيتام ورثوا ال 
أھرقها)» قال : فلا جعلها خلا؟ قال: و لا). 

واف ع ا ا ا د 
يجوز التعاون فيها في أي صورة من الصور. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « لعن الله الخمر 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعها ومبتاعها» وعاصرها» ومعتصرهاء وحاملهاء 
وامحمولة إليه». ) 

أما إذا تخڵّلت من ذاتها فلا بأس. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في «الحلّى » (۸/ ۲۸١‏ ): «وإذا بطلت 

١ (‏ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ٥۲۷۰‏ )» وانظر «الړرواء» (۲۳۸۷). 


( ۲ ) ا خرجه أبو داود (صحيح سنن أبى داود» ( ۳۱۲۲ )» وغعيره» وهو فی مسلم 
(۱۹۸۳) مختصرا. 


(۳ ) اخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» ( ۳۱۲۱ )» وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
ماجه» ( ۲۷۲۰ )» وانظر «الإرواء) (( ۳۹٣٣/۰‏ ) تحت الحدیث : (۱۲۹). 


۲ 


ا ف ا ت ی ا کات ف م جر ا 
E CS CD CR‏ 

وقال في «المغني» ( ۳٤١/٠٠١‏ ): «والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا » لم 
رل عن تحريمهاء ون قب الله عينها فصارت خلاً فهي حلال». 

اخدرات : 

وما تقدم من نصوص في الخمر؛ بعضي في الخدارت وكل ما يزيل العقل 
ویسکر. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «وأما « الحشيشة ) الملعونة المسكرة: فهي 
منزلة غيرها من المسكرات» والمسكر منها حرام باتفاق العلماء؛ بل كل ما يزيل 
العقل فإنه يُحرم أكله ولو لم يكن مسكرا كالبنج» فن اللسكر يجب فيه 
الحد» وغير المسكر يجب فيه التعزير. 

وأما قليل «الحشيشة المسكرة» فحرام عند جماهير العلماء» كسائر القليل 
من المسكرات» وقول النبي ره عه : ( کل مسکر خمر» وکل خمر حرام ٠‏ 
ا کول یک اللسكر ماكولا او واا 
أو a‏ فلو اصطبغ كالخمر كان چ ولو أماع المحشيشة وشربها كان 
| 

ونبينا َيه بعث بجوامع الكلم» فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل 
e‏ سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مکانه» 
أو لم تكن» فلما قال : « كل مسكر حرام » تناول ذلك ما كان بالمدينة من خمر 


(۱) اُخرجه مسلم (۲۰۰۳) وتقدم. 


۲۳ 


التمر وغيرهاء و كان يتناول ما كان بأرض اليمن من خمر الحنطة والشعير 
والعسل وغير ذلك» ودخل فى ذلك ما حدث بعده من خمر لبن الخيل الذي 
يتخذه الترك ونحوهم. 

فلم يرق أحد من العلماء بين المسكر من لين الحيل والمسكر من الحنطة 
والشعير› » وإن کان أحدهما موجودا في زمنه کان يعرفه» والأاخرلم يكن 
يعرفه؛ ٳد ی یی که جير ع ا 

وهذه «المحشيشة » فإن أول ما بلَعْنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة 
السادسة وأوائل السابعة» حيث ظهرت دولة التتر؛ وكان ظهورها مع ظهرر 
یق جنک فاا ایر انا س ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب 
عا اتی 

وكانت هده الحشيشة الملعونة من أعظم امنكرات› وهي رالشاب 
NEA e‏ 
e EEE‏ 
مجنونا بسبب اڭلها. 

ومن الناس من يقول إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج؛ ولق کا و 
تورث نشوة و وهذا هو الداعي إلى تناولهاء وقليلها يدعو 
e GOES‏ ام 
E SE‏ 


(۱) انظر «الفتاوی» )۲١٤/۳٤(‏ ونقله السيد سابق - رحمه الله ملخصا في «فقه 
السنة» .)٠١۸/۳(‏ 


٤ 


٭ وذ قد تی ان النصوص من الكتاب والسة اول اله فهي 
TTT N N I ENS‏ 
المفاسد ما يزيد غل ا غ ٠‏ 

الاتجار بالخمر والمواد الخدرة: 

قال الله - تعالى -: # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4“ . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عه يقول وهو بمكة عام 
الفتح : « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»'“. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي عه قال : « إن الله إذا حرم على 
قوم اکل شي ء؟ حرم عليهم ثمنه)'“. 

حد شارب الخمر: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي عه أتي برجل قد شرب الخمر 
فل بجريد تين نحو أربعين» قال : وفعله أبو بکر» فلما كان عمر استشار 


(۱) ما بین نجمتین من «فقه السنة» .)٠١۹/۳(‏ 

( ۲ ) المائدة: ۲. 

(۳) أخرجه البخاري ( ۲۲۳۹ )» ومسلم ( ۱١۸۱‏ ). 

.)۲۹۷۸( اُخرجه ابو داود « صحيح سنن أبي داود»‎ ) ٤( 


٩ (‏ ) جرید التخل الذي يجرد ويرال عنه الخوض آائ: الؤرق] ولا يسمي جريدا ما دام 
عليه الخوص» وما يسمى سعَفا. وانظر «مختار الصحاح». وفي «اللسان: « الجريدة 
للنخلة؛ كالقضيب للشجرة ». 


۲۵ 


الا ال اا خو ا ادو اا ع 


وفى رواية : «أن النبى عه كان يضرب فى الخمر بالتعال والجريد 
CI ٤‏ ) 
اربعیں ) 

وع ع و ارت ان ال و اي اة ا ات فا0 ره 
سكران» فشق عليه» وأمر من في البيت أن يضربوه» فضربوه بالجريد والنعال 
و د 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه ۔ قال : «أتى النبى عله برجل قد شرب قال : 
اضربوه» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب 


و 
ولم يذ كر العدد في هذين الحديثين» فيحمل على الأربعين؛ كما هو مبين 
في بعض النصوص الأخرى . 


وعن حضين بن المنذر قال: «رشهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد 
صللى الصبح ركعتين ثم قال : أزيد كم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران؛ 
أنه شرب الغمس» وشهد آخر؛ أنه رآه يتقيا» فقال عثمان : إنه لم يتقياً حتى 


شربها. فقال: یا علی! فم فاجلده» فقال على : قم» یا حسن! فاجلده» فقال 


(۱) اُخرجه مسلم .)۱۷۰٣(‏ 
(۲) اُخرجه مسلم .)۱۷۰۹٣(‏ 
(۳) اخرجه البخاري ( ٦۷۷٥١‏ ). 


..) 1۷۷۷ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( ٠ 


۲٣٢ 


الحسن: ول حارها من تولى قارّها. فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبداللّه بن 
جعمفر! قم فاجلده» فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: مسك› ت 
قال : جلد النبي عي أربعين» وجلد ابو بكر أربعين» وعمر ثمانين» ا 
ea‏ 

قال الحافظ فى «التلخيص »: « ... فلو كان هو المشير بالثمانين؛ ما أضافها 
إلى عمر ولم يعمل بها؛ لكن يمكن أن يقال : إنه قال لعمر باجتهاده» ثم تغير 
اجتهاده )» وذکره شیخنا- رحمه الله -فى «الإرواء) )۷/۸ )0 

والذي بدا من خلال أقوال العلماء أن الزيادة من جملة أنواع التعزير» وورد 
تعليل الزيادة على الأربعين بالعتو والطغيان والفساد. 

قفخن السبانب ب ي قال : کات بالشارت عل عه رول الله ا 
وإمرة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر؟ فنقوم إليه بايدينا ونعالنا وأرديعا؛ 


مانن 


5 ل مام انر وی درخ ا( 0۹/1 ورل جارحا من تول قارا الان 
الشديد المكروه والقارٌ البارد الهنيء الطيب»› وهذامَثل من أمغال العرب. قال الأصمعي 
وغيره: معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنيغها ولذاتها والضمير عائد إلى الحلافة 
والولاية أي: كما أن عشمان وأقاربه يتولون هنيء الخحلافة ويختصون به يتولون نكدها 
رادو راتا وم ها اون هااا اة عبان ب او من خا فار ادون واه 
أعلم» . 

(۲) اخرجه مسلم (۱۷۰۷). 


(۳) اخرجه البخاري ( ٦۷۷۹‏ ). 


۷ 


قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح): حى إذا عتوا: من العو وهو 
التجبر» والمراد هنا: انهماكهم في الطغيان والمبالغة في الفساد في شرب الخمر؛ 
اا ع الفساد: 

وفسقوا: أي خرجوا عن الطاعة» ووقع في رواية للدنسائي : «فلم ينكلوا» 
- أي: يدعوا [و] وفع في مرسل عبيد بن عمير-أحد كبار التابعين ‏ فيما أخرجه 
ا ی ف ا عر جوا و ف ا ا 
اف جا ا ق ا راو 
هذا أدنى الحدود». 

PT E E OE O eT 
الاربا ق رمان فا ى الا اا رجه ی ی ر ا غ‎ 
جلد النجاشي الشاعر ثمانين» ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشرب في‎ 
. رمضان ) . انتھی‎ 

رقن غب دال رمن بن أزهر قال ورا بت :رسرل اله ا عدا ةالح واا غاا 
شاب يتخلل الناس يسال عن منزل خالد بن الوليد» فأتي بشارب» فأمرهم 
فضربوه بما في أيديهم» فمنهم من ضربه بالسوط» ومنهم من ضربه بعصا 
ومنهم من ضربه بنعله» وحشی رسول الله عله الراب . 

فلمًا كان أبو بكر أتى بشارب فسألهم عن ضرب النبي ميه الذي ضربه» 
فحزروه أربعرن» فضرب بو بكر أربعين. . 

فلمًا كان عمر كب إليه خالد بن الوليد : إن الناس قد انهمكوا في الشرب 
وتحاقرواالحد والعقوبة» قال: هم عندك فسلهم» وعنده المهاجرون الأولون› 


YA 


فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين. 

قال: وقال على : إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد 
الفرية)'. 

قول : 

خلاصة الأمر أن فعل الرسول عه هو الحجة وإليه المرجع» وما جرى من 
زيادة» فإنها ليست زيادة في حد الخمر» ولكنها تعزير بالطغيان الصاحب لحد 
اليه كالشرب في رمضان واٌجرأة في الرجوع إليه. 

وربما جر هذا التكرار إلى قتله . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله تيه : «إذا سَكر 
فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» ثم قال في الرابعة : فإن عاد 


فاضربوا عنقه )'. 


فإذا أفضت أسباب معينة إلى القتل بالنص» فلقائل من أهل العلم أن 


(۱) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن ابی داود» (۳۷۹۸). 


( ۲ ) أخرجه أحمد وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷۹٤‏ )» وابن ماجه ( صحیح 
سنن ابن ماجه» ( ۲٠۸٠١‏ ) واللفظ له وغيرهم» وانظر «الصحيحة) ( )١۱١١٠١‏ وقال 
شيخنا رحمه الله - معلقأ:« وقد قيل إنه حديث منسوخ» ولا دليل على ذلك» بل هو محكم 
غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على «المسند) ( ٤۹4/۹‏ -۹۲)» 
واستقصى هناك الكلام على طرقه با لا مزيد عليه» ولكنا نرى أنه من باب التعزيز» إذا رأى 
الإمام قتل» وإن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد» فإنه لا بد منه في كل مرة» وهو الذي اختاره 
الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى ». 


۲۹ 


رل بن الا ربعن عة والفتل فار مسن من لرن سما اح اال 
واللّه أعلم . 

بم يشبت حد الشرب؟ 

ويشبت على شارب الخمر بالإقرار والاعتراف» أو شهادة شاهدين عدلين» لا 
تقدم من حديث حضون بن المنذر قال : CE‏ عثمان بن عفان وأّتي بالوليد 
قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيد كم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما 
حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رأه يتقَياً فقال عشمان: إنه لم يتقيًا 
حتی شربها فقال : يا علي قم فاجلده...)'. 

شروط إقامة الحد': 

١‏ العقل؛ فلا يحد المجنون إذا سّكر. 

-البلوغ وقد رفع التكليف عن الصبي حتى يحتلم ويبلغ؛ كماتقدم. 

٣‏ الاختيار: إذ من وقع منه الكفر بالإكراه لا يكفر» فكيف مما دونه» وقد 
قال تعالى ۔: ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإعان 4 . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي عله قال: «إِن الله وضع عن 

(۱) اُخرجه مسلم (۱۷۰۷))» وتقدم. 

(۲) «فقه السنة» )۱٦۷/۳(‏ بتصرف وزيادة. 


. ٠١٦: النحل‎ )۳( 


›»)۸۲ ( وانظر «الإرواء»‎ ۰») ۱١١٤ ( أخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه»‎ ) ٤( 
وتقدم.‎ ›»)1۲۸٤( و«المشكاة»‎ 


أمتي الخطا والنسيان» وما استكرهوا عليه )“. 

ويدخل في ذلك الاضطرار» فمن لم يجد ماء وعطش عطشاً شديدى 
ی ا ا ا خی ا ت ي ادر لی هي 
الهلاك» والضرورة تقدر بقدرها؛ فلا يتوسع في ذلك . ) 

٤‏ العلم بأن ما يتناوله مسكر» وإذا لقت نظره أحد من التاس» فتمادى في 
شربة؟ فان يستوجب إقامة الحد. 

عدم اشتراط الحرية والإسلام في إقامة الحد: 

ولا يشترط الإسلام والحرية في إقامة الحد. ) 

أما عدم اشتراط الإسلام؛ فلأمور عديدة منها؛ أن إقامة أهل الكتاب في 
دار الل لا تکون إلا بشروط› ولا ا والمعاصي»› أفرأيت 
لو قتل أحدهم؛ فهل يرفع عنه الحد؟! 

وفى الإذن لهؤلاء فى شرب المسكرات» والمجاهرة بالذنوب والمعاصى ؛ خط 
ا 

ره ارا وه با عا ا ار حى ال رعا ن 
E‏ من صلاة المجمعة مثلاء كما تقدم في 
« کتاب ال 

حرم التداوي بالخمر: 
عن طارق بن سويد الجعفي «أنه سأل النبي عله عن الخمر؟ فنهاه» أو كره 
dE‏ اع للدواءء فقال : إنه لیس بدواء ولکنه داء»" '. 

(۱) اخرجه مسلم .)۱۹۸٤٩(‏ 


۲۳١ 


e E AE Sa 
علی أعمالناء وعلی برد بلادنا؟ قال: هل يسکر؟ قلت : نعم» قال : فاجتنبوه‎ 
. قال : قلت : فن التاس غیر تا رکیه» قال : فإن لم یت رکوه فقاتلوهم»‎ 
علیکم»''.‎ 

إذا أقام ا ا ان فمات أعطاه 
U PEE A‏ 
له لم يسنه ۲ ف 

وفي رواية: « من شرب الحمرفجلدناه» فمات وديناه؛ لأنه شيء 
اة : 


حد الزنی 
الزنى الموجب للحد: 
(۱) اُخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» (۳۱۳۱). 
(۲) تقدم تخريجه في ١‏ كتاب الطهارة» ( ٠١/١‏ ). 
(۳) أي: أعطيت ديته مستحقها. 
٤(‏ ) أخرجه البخاري ( 1۷۷۸ )»› ومسلم (۱۷۰۷). 


اه ای واو اجا و ا 
)6/۸ ) 


۲ 


يتحقق الزنى المترتب عليه الحد؛ بتغييب الحشفة وهي رأس الذكر- أو 
اللدورة في فرج محرم» ولو لم يكن معه إنزالء أما إذا استمتع فيما دون الفرج؛ 
فلا حد عليه» وإن استوجب التعزير. 

i‏ قال :« جاء رجل إلى النبي َيه فقال : يا رسول 
الله ! إّي EET‏ ا ف أقصى المدينة» وإنى I O‏ 
e‏ فنا هذا e‏ لك د او ت 

نفسك» قال : فلم يرد النبي عه 

نقام لجل فانطلق» فاتبمه الي ل رجلا عاه» وتلا عليه هذه الآة. 
ل[ أقم الصلاة طرفي النهار وزلَفا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين 4 فقال رجل من القوم: يا نبي الله! هذاله خاصة؟ 
قال : بل للناس كافة)“. 

وجاء في « سبل السلام» ( ٠١١/١‏ ): «قال الشافعي : إن كلام العرب 
يقتضي أن ا جنابة تطلق الحقيقة على الجماع» وإن لم يكن فيه إنزال؛ فن كل 
ی عو ا ع ا اا مرل 

ولم يحَتَلَّف أن الزنى الذي يجب به الجلد هو المجماع» ولولم يكن منه 


إنزال » . 


( ۲ ) أي : دون الزنا في الفرج . 
(۲) هود: ۱۱٤‏ . 


.)۲۷۹۳( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 


۲ 


حد الزاني البكر': 

حد الزاني البكرمائة جلدة؛ لقول الله تعالى۔ : [الزانية والزاني 
فاجلدوا كَل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخُذَكُم بهما رأفةٌ في دين الله إن 
كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4. 

قال ابن كثير- رحمه الله - في تفسيره : « هذه الآيةٌ الكرعة فيها حم الزاني 
في الحد» وللعلماء فيه تفصيل ونزاع؛ فإن الزانى لا يخلو: 

إِمَا أن يكون بكرا : وهو الذي لم يتزوج. 

اتا ا کان بكرألم بعروج» فة لد ماله لدة كسا في الآبة» وزد 
على ذلك أن OO E‏ خلافا لأبي 
حنيفة - رحمه الله فن عنده التغريب إلى رأي الإمام؛ إن شاء لم يغرب ». 

وإليك - رحمني الله وباك - التفصيل في العنوان الآتي : 

التغريب: النفى عن البلد الذي وقَحّت فيه الجناية» يقال: أغريعّه وغربته إذا 
ا 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد ‏ رضي الله عنهما قالا: « كتا عند النبي عله 
فقام رج فقال : أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله» فقام خصمه وكان 


5 تلق كاة الك ر على الرجل رالا والبكر م الرجال الذي لم يقرب الراة. 
(۲) النور:۲. 
(۳) «النهاية». 


۲٤ 


أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي . 

فال: قل» قال : إن ابني هذا كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته» 
فافتل نت ا شاة وخادم» ٹم شالت ا العلم فأخبروني أن 
على ابني جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأته الرجم. | 

فقال النبي عله : والذي نفسي بيده أقضین بینکما بکتاب الله جل ذکره۔ 
المائة شاة والخادم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمها)'. 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : ( خذوا 
عتي» خذوا عني» قد جعل الله لهِنْ سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله عه قضى فيمن زنى ولم 
يحصن بنفي عام وبإقامة ر عل 


وعن ابن عمر- رضى الله عنهما أن النبى عه ضرب وغرب» وأن ابا بكر 


ضَرّب وغرب» وان عمر ضَرّب وغرب ») . 


ee : آي‎ )۱( 

( ۲ ) أخرجه البخاري (1۸۲۷ )۰ (1۸۲۸)» ومسلم (۱۹۹۷)» (۱۹۹۸). 

(۳) اأخرجه مسلم ( 1۰). 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸۳۳ ). 

» أخرجه الترمذي والنسائي› وصححه أبن خزعة والحاكم» قاله الحافظ في« الفتح‎ )٥( 


تحت الحديث ( 1۸۳۳ ). 


۲٥ 


جاء في «الفتح » تحت الحديث ( 1۸۳۳ ): «وقال ابن المنذر: أقسم النبي 
يه في قصة العسيف أنه يقضي فيه بكتاب الله ثم قال: إن عليه جلد مائة 
وتغريب عام» وهو المبين لكتاب الله وخطب عمر بذلك على رؤوس الناس» 
وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعا. 

واختلف في المسافة التي ينفى إليها: فقيل: هو إلى رأي الإمام» وقيل: 
يشترط مسافة القصر» وقيل : إلى ثلائة أيام» وقيل: يومين» وقيل: يوم وليلة» 
وقيل: من عمل إلى عمل» وقيل: إلى ميل» وقيل: إلى ما ينطلق عليه اسم 
ی 

والذي يترجح لدي رجوع ذلك إلى رأي الإمام فيما يراه يحقق المقصود» 
وقد يكون لبعض الاس أحوال خاصة» فيعمل الإمام بما يحقَق المقصود الشرعي 
ر ار ارا ها وا جرال ااا الا واا تال اعل: 

حد الزاني المحصن : 

وخا الرانى اصن بالرج حن الرت هرجلا كان ام اة 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : «أتى رسول الله عه رجل من التاس 
اوق اوو ا و ی د ا ف ا 
النبي يله » فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله ؟ 

فقال : يا رسول الله! إني زنيت» فاعرض عنه» فجاء لشق وجه التبي عه 
الذي أعرض عنه. 

فلمَّا شهد على نفسه أربع شهادات؛دعاه النبي به فقال : أبك جنون؟ 
ال ل يا ورل اله قال اجو ا ل ون رل ا ال ف 


۲٢ 


1 


بالناس زمان حتى يقول قائل لا جد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة 
و ا ی ع ن و ا ق ا وکن 

قال سفیان : کذا حفظت› ألا وقد خر ور و 

ا ا ا ا ی کرت عا ا 
الحرية» إذ لا رجم على العبد أو الأمة؛ لقوله الله - تبارك وتعالى -: ظ فإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب 4 والرجم لا يتجرا. 

عن أبى عبدالرحمن قال : « خطب على فقال: يا أيها الناس! أقيموا على 
ووو ایی ی ا ی ا 
أقتلها» فذ كرت ذلك للنبي عه نه فقال ا 


را ا کا ا 0 


.)۱۹۹۱( ومسلم‎ ») ٦۸۲۰ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱١۹۱( خرجه البخاري ( 1۸۲۹ )» ومسلم‎ ) ۲ ( 
3 7ا‎ 

.)۱۷۰٥( خرجه مسلم‎ ) ٤( 

)١(‏ تماثل: أي : تقارب البرء. 

.)۱۷۰٥١( اخرجه مسلم‎ ) ٩ ( 


۷ 


قال الإمام النووي - رحمه الله فى «شرحه) (١١/۲۱۳):(...[وفى‏ 
الحديث ] بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد» وهو معنى ما قاله 
على ۔ رضی الله تعالی عنه ‏ وخطب الناس به. 

فن قيل : فما الحكمة في التقييد في قوله - تعالى -: « فإذا أحصن ) مع 
أن عليها نصف جلد الحرة؛ سواء کانت الأمة محصنة أم لا. 

فالجواب أن الأية نبهت على أن الأَمَة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا 
نصف جلد الحرّة ؛لأنه الذي ينتصف» وأمًا الرجم فلا ينتصف فليس مرادا فى 
ااي شك ف اة الوه الموطوءة فى النكاح حكم الحرة الموطوءة فى 
النكاح» فبينت الأية هذا لغلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم» وقد أجمعوا على 
نها لا ترجم» e‏ 
بالا حاديث الصحيحة. . 

ا أن يکون قد سبق له أن تزوّج زواجا 
ن ووطيء فيه ولو مرة وأحدة أنزل أ رل 

وكذالمرأة إذا و ووطغت ولو مرة وأاحدة» ثم طلقت فزنت فإنها 


و 


وجوب الحد على الكافر والذمي: 


ف ا و غر رضي الله عنهما أنه قال : « إن اليهود جاءوا إلى رسول 
الله عب له فذ کروا له أن رجلا منهم وامراة زيا > فقال لهم رسول الله تل :ما 


تجحدون في التوراة في شأن الرجم؟ فمالوا: نفضحهم ويجلدون» قال ند الله بن 


فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرا ما قبلها وما 


۲۸ 


بعدها . 

قال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده» فإذا فيها آية الرّجم» قالوا: 
ا ميك فيها آية الرجم» ارا ا فرآیت 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة)'“. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب أحكام أهل الذأمة"“ وإحصانهم إذا 
روا ورفعوا إلى الإما وذكرهةا الحديت. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح): «وفى هذا الحديث من الفوائد؛ 
وجوب الحد على الكافر الذمى إذا زنى؛ وهو قول الجمهور ...». 

۱7 سے ت س اال ۶ ° ۶ 

وعن جابر بن عبدالله قال : «رجم النبي عه رجلا من أسلم» ورجلا من 
اليهود» وامرأته)'. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : « مر على النبى عله بيه ودي 
محمما ‏ مجلودا فدعاهم عله فقال: هکذا تجدون حد الزانی فى كتابكہ؟ 
قالوا: نعم . 

غار جلا من غلم ائم فال اتشدك ماله الذي ازل الرراة على موس ! 
اھکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم؟ قال: لاء ولولا آنك نشدتنی بھذالم 


.)۱۹۹۹( ومسلم‎ ») 1۸٤۱ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أي اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه الجزية. 

(۳) يعني : خلافا لمن قال : « إن من شروط الإحصان الإسلام». 
٤(‏ ) أخرجه مسلم (۱۷۰۱). 

)٥(‏ أي مشود الرخه م اة الفحمة الها 


۲۹ 


أخبرك» نجحده الرجم» ولكتّه كثر في أشرافناء فكتا إذا أخذنا الشريف تركناه» 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. 


القتحميم والجلد مكان الرّجمء فقال رسول الله عله : اللهم إني أول من أحيا 
أمرك إذ أماتوه» فأَمّر به فرجم فانزل الله عر وجل -: # يا أيها الرسول لا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفسر 4 إلى قوله: # إن أوتيتم هذا 
فخذوه 4 . 

يقول: ائتوا محمّدا تله فإن أمركم بالقحميم وال جلد فخذوه» وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى  :-‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون 4" ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئنك هم 
الظالمون 4 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4“ في 

بم يغبت حد الزنى؟ 

يثبت الحد بما يأتي : 

ال 


. ع . ت E:‏ س االله 
فعن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما أن رول ا و 


ALND 
EOE) 
. ٤٥ الائدة:‎ )۳( 
. ٤۷ المائدة:‎ ) ٤ر‎ 


(ه) اخرجه مسلم (۱۷۰۰). 


« واغد يا أنيس على امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت 
فرجمها)' . 

1 بأربعة شهود: 

قال الله تعالى -: ط والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء 4 . 

ويشترط في الشهود: البلوغ والعقل والإسلام» كما تقدم فى مثله» وكذا 
العدالة لقول اله - تعالى -: ل وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 وقوله - سبحانه : 
لإ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما ؤ فعلتم نادمین 4“ . 

وكذاالمعاينة أي: أن يكون قد عاين فرجها فى فرجه؛ كما سيأتى إن شاء 
الله في ( باب حد من رمى امحصنة ولم يأت بأربعة شهود) قول عمر د رضي 
a, ed‏ 

۳ بالحبّل» إذالم يعلم لها زوج أو سيد: 

)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۲۷)» ومسلم »)۱٦۹۷(‏ وتقدم بطوله في حد الزاني 
البكر. 

. ٤ النور:‎ )۲( 

(۳) الطلاق : ۲ . 

() انظر«الإرواء» (۲۹/۸). 


3 


بالتاس زمان؛ حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة 
ا وان الج غل م وف ا حن ايج ا ار ان 
ا لحمل أو الاعتراف »'. 

ماذا يفعل الإمام إذا جاءه من أقرَ على نفسه بالزنى؟ 

إذا جاء من يقر على نقسه بالزنى عند الإمام؛ فعلى هذا الإمام أن يعمل 
عقتضى قوله تله : «تَعَافُوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد 


(۲( 
وجب ) 


قال ابن الأثير في «النهاية :٠‏ « تَعافَرُا الحدود فيما بينكم» أي: تجاوزوا عنها 
ولا ترفعوها إلي؛ فإني متى علمتها أقمتها. 

ورعن تع ن هل قال :کن کر ی ر ای ا 
جارية من الحي» فقال له أبي اتك سول اله 2 عه فأاخبره با صنعت لعله 
ا وا ی ا و 

ا ا الله إني اف عل کب الله! فأعرض عنه» 
فعاد فقال : يا رسول الله» إني زنيت فأقم على كتاب الله! حتى قالها أربع مرار. 

قال عله : «إك قد قلتها أربع مرات» فبمن؟ قال: بفلانة» قال : هل 
ضاجعتها؟ قال: نعم؛ قال: هل باشرتها؟ قال : نعم قال: هل جامعتها؟ قال : 

١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸۲۹ )› ومسلم ( ۱۹۹۱ ) وتقدم. 

(۲) آخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - « صحيح سان أبي 


داود» ( ١۰‏ )) وابن ماجه ( صحیح اا اا ااا ا و ا 
النسائی ) toTA)‏ ( 


۲ 


نعم؛ قال : فأمر به أن يرجَم» فأخرج به إلى الحرة. 

فلمَا رجم فوجد مَس الحجارة جزع فخرج يشتد» فلقيه عبداللّه بن أنيس» 
وقد عجز اُصحابه فنزع له بوظیف بعیر » فرماه به فقتله» ثم أتى النبي عه 
فد کر ذلك لە قال هلا تر کروه ‏ . 

وعن محمد بن إسحاق قال : « ذكرت لعاصم بن عمرو بن قتادة قصة ماعز 
بن مالك» فقال لي : حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» قال : 
حدثني ذلك من قول رسول الله عه : «(فهلاً ترکتموه» من شعتم من رجال 
اسك ن ل که فال و اعرف اذوه قال فجت جار بن هادا 
فقلت : إن رجالا من أسلم يحدثون: أن رسول الله عه قال لهم حين ذکروا له 
جزع ماعز من الحجارة حين أصابته : « ألا تركتموه» وما أعرف الحديث . قال : 
يا ابن أخي» أنا أعلم الناس بهذاالحديث» كنت فيمن رجم الرجلء» إنا لا 
خرجنا به فرجمناه» فوجد مس الحجارة صرخ بنا: 

١ E i “٠. ا لاله‎ : 

يا قوم ردوني إلى رسول الله عه فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي»› 
وأخبروني أن رسول الله عه غير قاتلى» فلم ننزع عنه حتى قتلناه» فلمًا رجعنا 

اا ر کنر و مو ت لیت رسن ال کے م وان ت ا 
فلا!) ‏ . 

. وظيف البعير: خفه» وهو له كالحافر للفرس .«النهاية)‎ )١( 

( ۲ ) اُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳۷۱۹ )» وانظر «الإرواء؛ (۲۳۲۲). 

(۳) أخرجه أبو داود (صحیح سان بي داود» (۳۷۱۷)» وانظر « الإرواء) 


.) ۷(7 


۵3 


E OO EES 
ق و و‎ 

فتأمل حدیث نعيم بن هزال وقوله: «فأعرّض عنه» أي أعرض عنه رسول 
الله عه حين قال : إني زنيت وأيضا: « حتى قالها أربع مرار» ثم قول رسول الله 
عه : « ك قد قلتها أربع مرات فبمن؟». 

فاا لر فالا رة وحن زآق عراش رمل اله ك ه؛ مضی ولم یعد؟! 

وتأمل قوله عه : «هل ضاجعتها؟ ... هل باشرتها؟ ... هل جامعتها؟ 

وفي بعض الروايات : «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت » حتى قال : 
ى 

وتأمل بعد ذلك قوله عه E EET‏ : هلا ترکتموه» حینما بلغه جزعه 
وفراره من الرجم . 

فهذافيه ما فيه من الدعوة إلى سترالنفس والإقلاع عن المعصية والندم 
لحان اة ي ا رجا اوا ات ا ود ع ا 

ااا ر E a lL‏ 
i E hs i DE E‏ 
فهذه عن فون الى ا يه ونما هي تفسير من الراوي» والسؤال ماذا بعد 


)(١(‏ أخرجه مسلم ( ۱٦۹۳‏ ) وأبو داود واللفظ له (صحيح سنن أبي داود) 
CFE)‏ 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( ٤‏ 1۸۲ ). 


٤ 


أن یستشبت منه رسول الله َيه أیعیده للرجم ام ماذا؟! 

فإن قالوا: يعيده للرجم فلافائدة من الاستشبات» لان الأستثبات ليس 
بشبوت زناه » وإنمالأن قومه غروه من نفسه أنه لن يقتل! وأي فائدة فى 
ذلك ؟! 

فالحكمة واضحة بينة » وقد ا ا ی 
قال: « ثم جاءت امرأه من غامد الأزد فقالت: يا رسول الله! طهرنى فقال : 
ويحك؛ ارجعي فاستغ ي الله وتوبي إليه»'“. 
ينظرون؛ فإنه لا بد من إقامة الحد؛لأن هناك مفسدة في عدم إقامته» والحاصل 
أنه إذا بلع الإمام أمر كهذا أعرّض وذكر بالاستغفار والتوبة» فإن أصر مقارف 
الفاحشة على إقامة الحد؛ أقيم عليه . والله أعلم . 

ويؤيد هذا ما ثبت عن الأجلح عن الشعبي قال : ١‏ جيء بشراحة الهمدانية 
قالت : لا» قال لعلك استكرهت) قالت : لاء قال : لعل زوجك من عدونا هذا 
أتاك؛ فأنت تكرهين أن تدلى عليه» يلقنها لعلَّها تقول: نعم. 

قال : فأمّر بها فحبست» فلمًا وضعت ما في بطنهاء أخرجها يوم الخميس 
فضربها مائة» وحفر لها يوم المجمعة في الرحبة» وأحاط الناس بها وأخذوا 
الحجارة» فقال: ليس هكذا الرجم» إذا يصيب بعضكم بعضا» صفَوا كصف 
اوخ و 

(۱) اخرجه مسلم .)۱٣۹۹۰٥(‏ 


۵ 


ثم قال : أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت» فالإمام أول 
من يرجم ثم الناس» وأبيااغرا أورجل زان هد عة ار بان فال د 
أول من يرجم» ثم الإمام» ثم الناس» ثم رجمهاء ثم أمرهم فرجم صف ثم 
صضف» ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم»)'. 

فتأمل قول علي - رضي الله عنه لعل رجلا وفع عليك وأنت نائمة» . 
كاد و جات عد ااا ن هن 
تدلي عليه . وتأمل كلمة: «يلقنها لعلّها تقول: نعم». 

ولذلك إذا أنكرت المرأة أنه زنى بها؛ لم يقم عليها الح ولو أقر الرجل 
الزاني» وأقيم عليه الح . وانظر العنوان الآتي : 

E PI 
ماد و ر اا عرلا و کن‎ 
رنتءَ فجلده الحد ور كه‎ 

سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة: 

إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع أنه لم يقع من أحد منهما زنى؛ كأن 
تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتهاء أو رتقاء مسدودة الفرج» أو يكون الرجل 

)١(‏ جاء في «الإرواء» (۷/۸): أخرجه ابن أبي شيبة )١/۸٤/١١(‏ مختصراء 
E E E PY‏ إسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح 
غير الأجلح وهو ابن عبدالله الكوفي وهو صدوق »» وانظر «الإرواء» (۷/۸). 


( ۲ ) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود») ( ۳۷٤۹‏ ). 


٤٦ 


i 
عن انس - رضي الله عنه -حین ارسل رسول الله ع له عليَا إلى رجل كان‎ 
هو ادن السا فقال رسول الله تيه لعلي : اذهب فاضرب عنقه» فاتاه‎ 
is يتبردُ فيهاء فقال له علي : اخرج » فناوله‎ ٣ علي قٳذا هو في رکي‎ 
فإذا هو مجبوب ليس له ذكر» فكف علي عنه» ثم أتى النبي عله فقال: يا‎ 

ل اا ی ا 

سقوط الحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام: 

وكذلك يسقط للحد إذا أبدى امتهم العذر واقتنع به الإمام. 

عن أبي موسى قال : «أتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن» قالوا: 
ت إني كنت نائمة» فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب» 
فقال عمر - رضي الله عنه -: بمانية نؤومة شابّة» فخلى عنها ومتعها)“. 

قال شیخنا ‏ رحمه الله -: « وله طریق أخری يرويه النزال بن سبرة قال: «إنا 
لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس؛ حتى كاد أن يقتلوها وهم يقولون: 
زت زتّت» فأتي بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وهي حبلى» وجاء معها 


(۱) ما بین نجمتین من («فقه السنة» (۱۹۳/۳). 
(۲) ركي : هو البغر «نووي». 


(۳) اخرجه مسلم (۲۷۷۱)› وللحديث مناسبة في روايات اجر ي 
) الصحيحة ) تحت الحدیث .)١٠١۹۰٤(‏ 


- أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور وغيره»› وصححه شیخنا  رحمه: الله‎ )٤( 
.)۲۳٣۲( فی «الررواء»‎ 


۷ 


قالت : يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل» فصليت ذات ليلة» 
ٿم مت وقمت ورجل بين رجلي» فقذف في مثل الشهاب» وھ فقال 
عدر رمي ا عت لر قعل هده من من الان أر فالا غين ك ار 
خالد -لعذبهم الله» فخلى سبيلهاء وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحداً إلا 
ا 

سقوط الحد بالتوبة الصحيحة: 

عن وائل الكندي -رضىی الله عنه قال : «-خرجت امرأة إلى الصلاة › 
فقالت له : إن الرجل فعل بي كذا وكذاء فذهب الرجل فى طلبه»ء فانتهى إليها 
قوم من الأنصار» فوقفوا عليهاء فقالت لهم إن رجلا فعل بي كذاوكذا» 
فذهبوا به إلى النبى عله فقالت: هو هذا . 

فلما أمر النبي عه برجمه قال الذي وقع عليها : يا رسول الله أنا هو» فقال 
للمرأة : اذهبى فقد غفر الله لك» وقال للرجل قولأحسناً. 


قل بابي الك الا رجه فقال: له اب ترب لو قابا اقل الد 


(۱) اخرجه ابن أبي تة والب لبيهقي› وقال مہ شيخنا- رحمه الله -: « وهذاإسناد صحيح 
على شرط البخاري »۰ وانظر «الإرواء» .)۳١۰/۸(‏ 


E۸ 


N 
قال شيخنا۔ رحمه الله : «(وفي هذا الحديث فائدة هامة» وهي : أن‎ 
SE E 

«الإعلام » فراجعه ( ۲١-٠۷/۳١‏ ) مطبعة السعادة). 

عفو الحاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة : 

للخاد ت السناق. 

الوطء بالإإكراه: 

لا حد على المرأة التى تكره على الزنى» وإذا أكره المرء على الكفر وقلبه 
N EE‏ 

وفي الحديث : « رفع عن أمتي الخطا والنسيان» وما استكرهواعليه»''. 

وتقدم حديث وائل الكندي قبل الباب السابق. 

E RSE OL 
الليل فخشعت فركعت»› فسجدت) فأتاها عاد من العواد فة فتجثمهاء فأرسل‎ 
. عمر إليهاء فقالت كما قال عمر» فخلى سبيلها)‎ 


وانظر «الصحيحة) .)۹٠٠(‏ 


( ۲ ) اُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱٣۹٤‏ )»۰ وصححه شيخنا - رحمه الله - 
«الإرواء» (۸۲) وتقدم. 
)۳( أخرجه ابن أبى شيبة فى («المصنف ) وغيره» وصححه شيخنا- رحمه الله فى 


.)۲۳١٣۲( «الإرواء»‎ 


۹ 


وعن أبي عبدالرحمن السلمي قال: «أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
بامرأة جهدها العطش» فمرت على راع فاستقت» فأبى أن يسقيها إلا أن 
تمکته من نفسهاء ففعّلت» فشاور الناس في رجمهاء فقال علي - رضي الله 
عنه -: هذه مضطرة» أرى أن تخلي سبيلها» ففعل )'. 

الخطأاً في الوط ': 

إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته» وقيل له: هذه زوجتك» فوطفها 
یعتقدها زوجته» فلا حد علیه» باتقاق . 

وكذلك الحكم» إذالم يقل له: هذه زوجتك» أو وَجد على فراشه امرأة 
ظنها امرأته فوطئهاء أو دعا زوجته فجاء غيرهاء فظنها المدعوة فوطهاء لا حد 
في كل ذلك . 

وهكذاالحكم في كل خطا في وطء مباح. 

أما الخطا في الوطء امحرم» فإنه يوجب الحد» فمن دعاامرأة محرمة عليه» 
فأجابته غيرها» فوطعها يظنها المدعوة فعليه الحد فإن دعا امرأة محرمة عليه» 
فأجابته زوجته فوطعهاء يظنها الأجنبية التي دعاها؛ فلا حد عليه» وإن أثم 
باعتبار ظنه [ واللّه - تعالى - أعلم]. 


قلت : وللحاكم أن يعزره إذا علم ذلك . 


E U E O E N PEE 


CA RT Ta) 


الوطء في نكاح باطل': 

كل زواج مجمَع على بطلانه» كنكاح خامسة زيادة على الأربع» أو 
متزوجة» أو معتدة الغير» أو نكاح المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج زوجا آخر إذا 
وطيء فیه» فهو زنی مو جب لجل ولا عبرة بوجود العقد» ولا آل 

لا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدهاء ولا المريضة حتى تبراً: 

تقدم فی حدیث بریده - رصی الله عنه فى قصّة الغامديّة : «(قال: ثم جاءته 
امرأة من غامد من الأزد» فقالت : يا رسول الله! طهرني» فقال : ويحك! ارجعي 

فقالت: اراك أن ری ارد ماعز بن مالك› قال : وما ذاك؟ 
قال إنھا لے من الزن فقال :انت ؟ قالت نعم فقال لها : ختى ضغ 
مافی بطنك. 

قال : فكَقَلّها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال : فأتى النبي عه فقال: 
قوعت الغامدية فقال: إا لا جما ودع ولذها صخي را ليس لمن 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال : إلى رضاعه يا نبى الله» فرجمها)". 

ار ل قات اا وان ا رل اا ا و ت 
فمن واه رد ها فلا كان الد فال را زرل الها ل ردني ؟ للك ان 


OTE E O) 


(۲) اُخرجه مسلم .)۱٣۹۰(‏ 


۵١ 


تردني كما رددت ماعزاء فوالله إلّي لى قال : إمّا لا“ فاذهبي حى تلدي» 
فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال : اذهبي فأرضعيه 
حتى تفطميه» فلمًا فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز» فقالت : هذا يا 
نبي الله قد فطمتّه» وقد اكل الطعام. 

فلق اا ا رج مر الاو ن اروا اى صد هار 
اللا ف جيرها . 

و ر و ا ا ارا ا وح ا ر 
جلدهما إلى البرء . والله أعلم ». | 

ر ا عفاي لوخي عل ال اعا اا اق ف 
أرقائكم الح » فن أمة لرسول الله تله زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها» فذ كرت ذلك للتبي 
N e RS E CT‏ 

شهود طائفة من المؤمنين الحد: 


قال الله تعالى -: [ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 


)١(‏ الأصل: إن ما فأدغمت النون في الميم» وحذف فعل الشرط» فصارإمًا لا 
ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك؛ فاذهبي حتى تلدي» 
فترجمين بعد ذلك . 

(۲) اُخرجه مسلم ( ۲۳-۱۹۹۰ ). 

(۳) يقال : تماتّل: إذا قارب البرء. 


٤(‏ ) اُخرجه مسلم )۱۷٠١(‏ وتقدم. 


له 


ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4. 

قال ابن کشیر- رحمه الله في « تفسیره)»: «وقوله - تعالی -: [ ولیشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين ) : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 
الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء وأنجع في ردعهماء > فن في ذلك 
ا إا كات الاس حضوا 

قال الحسن البصري في قوله ‏ تعالى -: # وليشهد عذابهما طائفة 
المؤمنين » يعني : علانية» وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين» أي: نفر من المسلمين؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً». 

الشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس: 

عن بى حصي عن الشعبى قال: «أتى علي رضي الله عنه ابش راحة 
الهمدانية قد فجرت» فردها حتى ولّدت» فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب 
النساء منهاء فأعطاها ولدها ثم جلّدها ورجمَها . 

ا ات ا ب ا ا فان ا اا کی 
عليها ولدها » أو كان اعتراف؛ فالإمام اول من يرجم ثم الناس» فإن نعاها 
الهو فالشهرد أول شن يرجه ت ارمام تم الاس . 


( ا 
(۲) أخرجه الدارقطني والبيهقي (۲۲۰/۸) وقال شيخنا - رحمه الله في «الإرواء) 
(۷/۸): «إسناده صحيح على شرط مسلم». 


o 


ما جاء في جلد المريض 


يراعى المريض والسقيم فى حا الجلد؛ ولا يعامل كما يعامل الصحيح 
العافى . 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» أن بعض أصحاب رسول الله عه من 
الأنصار: أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى”'» فعاد جلدة على عظم» 
فدحَلّت عليه جارية لبعضهم» E O EEE‏ 
قومه يعودونه أخبرهم بذلك» وقال اسشفغوا لی رسول اله يه » فني قد 
وقعت على جارية دخلت علي . 

فذكروا ذلك لرسول الله عله وقالوا: ما رأينا باحد من الناس من الضرٌ مثل 
الذي هو به» لو حملناه إليك لتفسخت عظامه» ما هو إلا جلد على عظم» فأمر 


رسول الله ی أن يأخذواله مائة س شمراخ' فيضربوه بها ضربة وأاحدة) 


اللواط: 

اللواط : إتيان الرجل الرجل» وهو من أبشع الأفعال وأقذرهاء قال الله تعالى -: 
لإ ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 
إتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان 


(۱) أي: حتی اشتد مرضه» حتی نحل جسمه. 
(۲) كل غصن من أغصان العذق - وهو العود الأصفر- شمراخ» وهو الذي عة السن. 
(۳) اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي VEE‏ > ماجه ( صحیيح سنن ابن 


ماجه» ( ۲۰۸۷ ))» والنسائى (صحيح سنن النسائي) ( ۲ ۰ ) وغیرهم» وانظر 
« الصحیحة)» ( ۲۹۸٩٦‏ ). 


0٤ 


جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إتهم ناس يتطهرون فأنجيناه 
ور ی ا ار 
عاقبة الجرمين ي '“. 

وفاعله ملعون كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل 
قال : «ملعون من عمل عمل قوم لوط» ملعون من عمل عمل قوم لوط» ملعون 
من عمل عمل قوم لوط . 

ما هو حد اللواط: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله في «الفتاوى» ( :)٠٤١/ ١١‏ «وفي السنن 
عن النبي عه : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به ) . 

ولهذااتفق الصحابة على فَتّلهما جميعاأ؛ لكن تنوعوا في صفة القتل : 
فبعضهم قال : يرجم» وبعضهم قال : يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع 


.۸٤-۸۰0 الأعراف:‎ ) ۱ ( 

CTI‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط »» والحاكم» وصححه لغيره شي i E ESE‏ - في 
( صحیح الترغیب والترهیب )» ( ۲٤٠۲١‏ ). 

( ۳ ) اخرجه احمد» وأبو داود ((صحیح سنن أبي داود» ( ۳۷٤١‏ )» والترمذي ( صحيح 


سنن الترمذي » ( ۱۱۷۷ )» وابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۰۷۰ ) وغیرهم» وانظر 
«الإرواء» .)۳٤١٠١(‏ 


00 


بالحجارة» وبعضهم قال : يحرق بالنار“ 

ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين کانا أو 
EE SCE E OT‏ 
مارغل اا اا ا غر هو كار ي 

لخ ما اى ی وٳن وفع شيء؛ فهو محمول قبل بلوغ 
النهي» ولا سيما أن النبي عي ُء كان قد أمر بالحرق» ثم يلبث أن نهى عن 
ذلك» والله أعلم . 

کن ا رور عرض آل فة آله قال 4بتا رسول اله ا 
فقال : إن وجّدتم فلاا وفلانا فاحرقوهما بالتار 


١ 
ّ 
0 


ثم قال رسول الله ء EE‏ إني أمرتّكم أن تحرقوا فلانا 
وفلاناء وإن النارَ لا يعدب بها إلا الله فإن وجد تموهما فاقتلوهما)". 


)١(‏ عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهما- أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تُنكح المرأة» فجمع لذلك أبو 
بكر أصحاب رسول الله عله وفيهم علي بن أبى طالب فقال علي : إن هذا ذنب لم تعمل به 
أمة إلا أمة واحدة» ففعل الله بهم ما قد علمتم» أرى أن تحرقه النار» فاجتمع رأي أصحاب 
ل ی کی لاب ا اک ان تح اا 

قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبدالملك. أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه 
البيهقي في « شعب الإيمان» بإسناد جيد» وأخرجه أيضا في «سننه» من غير طريق ابن أبي 
الدنياء وأعله بالإرسال . وانظر صحيح الترغيب والترهيب » 1۲٤١/۲‏ ). انتهى» ويعلم 
ضعفه من إعلاله بالإرسال. 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( ۳۰١۱٣‏ ). 


0٦ 


وعن عكرمة أن عليًا رضي الله عنه -« حرق قوما فبلَعَ ابن عباس فقال: 
لوكنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي عله قال لا تعبوا بعذاب الله» ولَقََلّتهم كما 
فال الي یه : من بدل دیته فاقتلوه)'. 

وفال و ا 0 ل تی ف ایا 
هان ا سر اا جد ن ب من ا ال عو ا 
عه أنه قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»» 
ولأن أصحاب النبى عي اتفقوا على قتلهما) . 

وقال فی «الفتاوی» أيضا :)۳۳٤١/۲۸(‏ «وأمًا اللواط» فمن العلماء من 
يقول: حده كحد الزناء وقد قيل: دون ذلك . 
د ر ب 2 ا 
الله عنهما عن النبي عيهُ قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به ) 
اللوطية. قال: يرجم “. ويروى عن علي بن أبى طالب - رضي الله عنه نحو 
ذلك 


ولم تختلف الصحابة في قتله؛ ولكن تنوعوا فيه . فروي عن الصديق 


.)۳۰٠۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


( ۲ ) « صحيح سان أبي داود» ( ۳۷٤٩‏ ) وهو صحيح الإسناد موقوف. 


o۷ 


ا ع ا ای م وعن غيره قتله» وعن بعضهم: أنه يلقى 
وعن بعضهم : آنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه» ويتبع بالحجارة 
كما فعل الله بقوم لوط . 

وهذه رواية عن ابن عباس والرواية الأخرى قال : «يرجم». وعلى هذا أكثر 
السلف: 

قالوا لأن الله رجم قوم لوط» وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط» 
فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين» أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا 
إذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ؛ عوقب مما دون القتل» ولا يرجم إلا 
البالغ». 

السحاق : 

إن السحاق - وهو إتيان المرأة المرأة من أقبح الأفعال وأخبثها وأشنعهاء وهذا 
الفعل مضي فيه قوله - تعالى -: ل فأولئك هم العادون 4 وهذا الخطاب للذ كر 
والأنئى»› والأمر بحفظ الفرج يعمهما كذلك. 
الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة المرأةء ولا يفضي الرجل إلى الرجل 
فی ثوب واحد» ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد»'. 


)١(‏ تقدم الكلام حول هذاالأمر. 


( ۲ ) اخرجه مسلم ر( .(TYTA‏ 


o۸ 


جاء في «إكمال إكمال المعلم» : «( ولا يفضي الرجل إلى الرجل..): لأن 
تجردهما مظنة مس أحدهما عورة الاخ ومس العورة حرام؛ کالنظر۔ وإِن کانا 
ا هو اع ل لو ا وع ان ج ا دغل دا 

وإذا كان اقتراف الحرام بالنظر والتجرد؛ فكيف با هو أعظم من ذلك . 

# والسحاق مباشرة دون إيلاج» ففيه التعزير دون الحد؛ كما لو باشر الرجل 
المرأة؛ دون إيلاج فى الفرج«'“. 

اللأاستمناء: 

قال الله تعالى -: [ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون بي . 

قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله في « تفسيره» : «وقوله : ل والذين هم 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 أي: والذين قد حفظوا فروجهم 
من الحرام» فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط» ولا يقربون سوى 
أزواجهم التي أحلها الله لهم» وما ملكت أيانهم من السراري» ومن تعاطى ما 
أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذاقال: # فإنهم غير ملومين فمن 
ابتغى وراء ذلك 4 أي: غير الأزواج والإماءء ‏ فأولئك هم العادون # أي: 


.)۲٠۰۷/۳( ما بين نجمتين من «فقه السنة»‎ )١( 


. ۷-٠ المؤمنون:‎ ) ۲( 


۵۹ 


المعتدون). 

وقال - رحمه الله -: « وقد استدل الإمام الشافعي - رحمه الله ومن وافُقّه 
على تحر الاستمناء باليد بهذه الاية الكريمة ‏ والذين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم 4 . 

قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال - تعالى -: # فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4». 

وقال الإمام القرطبي - رحمه الله -: « ... وقال بعض العلماء إنه كالفاعل 
بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة» 
وياليتهالم تقَل؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها 
ا ) 

فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمَة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على 
N E E E e O a y‏ 
الاستمناء ضعيف في الدليل» عار بالرجل الدنيء» فكيف بالرجل الكبير» 
انتهی . 

وقال بعضهم : «إنه حرام؛ إلا إذا استمنى Ea E‏ 
على صحته ولم تكن له زوجة أو أمَة ولم يقدر على الزواج؛ فإنه لا حرج 
lk‏ 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في «تمام المنة » : « ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع 
في الزنى ؛ إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله َيه للشباب في الحديث 
المعروف الأمر لهم بالزواج: «فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». 


ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار؛ على الذين يفتون الشباب بجوازه؛ خشية 
الزنا؛ دون أن يأمرهم بهذا الطب النبوي الكرم ». انتهى . 

وإني لأخشى أن تستَعّل فتوى الترحَص في الاستمناء خوفاً من الزنى - مع 
ما تقدم من التحفظ -استغلالاً بشعاء وأن تفهم على غير وجهها. 

فلا بد من التأكيد على تحرم الفعلء RT‏ 
ومنافاته مكارم الأخلاق . 

وقد تقدم القول في « كتاب الصیام» .)۳٠١/۳(‏ 

إتيان البهيمة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما د قال : قال هة : ومن آتى بهيمة فاقتلوه» 
واقتلوها معه. 

قال : قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه إلا قال ذلك أنه كره أن يؤكل 
لحمهاء وقد عمل بها ذلك العمل»'“. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما_قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة 


اض ۲ 
خن 


جاءِ في «عون المعبود» ٠١١/١١‏ ): «وأكثر الفقهاء ‏ كما حكاه الخطابي ۔ 


۱7 ( أخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سان أبي داود» ( ٤۷‏ ۳۷ )» والترمذي (صحيح 
سنن الترمدي ) ( ١۷١‏ ۰)۱ وابن ماجه اجزء الأول منه ( صحیح سنن ابن ماجه ) «(T° VA)‏ 
وانظر «الرواء» .)۲۳۲٤۸(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷٤۸‏ )» والترمذي ‹ صحیيح سنن 
الترمذي» سحت رقم ( ۱۱۷١‏ )» وانظر «الإرواء» (۱۳/۸). 


1١ 


على عدم العمل بهذا الحديث» فلا يقتل البهيمة» ومن وفع عليهاء وما عليه 
اد ایی ا رن انریا عن ابن رای ری ٤‏ عدو 5ا50 ن 
أتى بهيمة فلا حد عليه » قال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول» والعمل 
على هذداعند أهل العلم). 

قلت : إذا ثبت الحديث وجب العمل به» مع رجائنا الأجر الواحد لمن لم 
يعمل به من العلماء اجتهادا لرؤية شرعية . 

وجاء في «مجموع الفتاوی» ۱۸۲/۳١١‏ ): «وسئل - رحمه الله -عن قوله 
في «التهذيب » من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول» واقتلوا الفاعل بهاء فهل يجب 
ذلك ام لا؟ 

فأجاب : الحمد لله هذا فيه حديث رواه أبو داود في «السنن) وهو قوله: 
« من أتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوها» وهو أحد قولي العلماء؛ كأحد القولين في 


حد القذف 
حرمته : 
القذف : هو الرمي بالزنا» وهو محرم بإجماع الأمَّة» والأصل في تحريه 
کات 


قال الله - تعالى -: [ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 


1۲ 


فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ وأولئك هم 
الفاسقون ي" , 

وقال - سبحانه -: «[ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا 
في الدنيا والأاخرة ولهم عذاب عظيم 4 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»› الوا يا رسول الله وسا هى ؟ قال انرك با والسحر» وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف› 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )". 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : « هما نزرل عذري» قام لبي ته على 
انبر فد كر ذاك وتلا -يعنى القرآن ۔ فلمانزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة» 
ف حدهم)'. 

هل يقام حد القذف على من عرض“ ؟ 


ويقام الح على القاذف إذا صرح بالزنى أو عرّض» قولاً أو كتابة. 


E 

. ۲٣۳ النور:‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري ( 1۸٥۷‏ )» ومسلم (۸۹). 

٤(‏ ) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷١٠١‏ ))» والترمذي (صحيح سنن 
الترمدي) ( ۲٠١٤۲‏ ))» وابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۰۸۱ ). 

)۲٠١۹/۳( استفدت من عنوان ( ما يجب توافره في المقذوف ) من «فقه السنة»‎ )٩( 


بضر فا 


1۳ 


ومثال التصريح أن يقول موجَّها الخطاب إلى غيره: يا زاني أو يقول عبارة؛ 
تجري مجرى هذا التصريح؛ كنفي نسبه عنه» ومثال التعريض؛ أن يقول في 
مقام التنازع : لست بزان» ولا أمي بزانية. 

عن عمرة بنت عبدالرحمن: « أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب» 
فقال أحدهما للآخر: والله ما أبى بزان» ولا أمّى بزانية» فاستشار في ذلك عمر 
ابن الخطاب . ۰ ۰ 

فقال قائل : ماح أباه وأمّه» وقال آحَرون: قد کان لأبيه وأمّه مداح غير هذا 
ی ان لدو الد فخلد وغم رالد تمادن" 

وهب بعض العلماء إلى أنه لا حد في التعريض؛ لأن التعريض يتضمن 
ااال و ا عل ا ده غا 

وجاء في «الروضة الندية» ( ۸/۲ )٠‏ بعد ذكر أقوال العلماء: «أقول : 
التحقيق أن المراد من رمي المحصنات لذ كور في كتاب الله عر وجل -: هو أن 
يأتي القاذف بلفظ يدل لغة» أو شرعاء ادا على الرمي بالزنا»ء ويظهر من 
قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك» ولم يأت بتأويل مقبول يصح حمل 
E E‏ 

وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزناء أو يحتمله احتمالاً مرجوحأء وأقر أنه 
اا ا ا ی ع ن 

وأمّا إذا عرض بلفظ محتّمل» ولم تدل قرينة حال ولا مقال على أنه قصد 
الرمي بالزنا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال). 


) ۱ ( أخرجه مالك والدارقطني› وص حه شيخنا-رحمه الله في «الإرواء) 
(TY)‏ 
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بم يغبت حد القذف ؟“: 

يثبت حد القذف بأمرين : 

١‏ إقرار القاذف» ويغبت ذلك بإقراره مرة؛ لكون إقرار المرء لازما له. 

۲ شهادة عدلين؛ كسائر ما تمضي فيه الشهادة؛ كما أطلقه الكتاب 
الف 

عقوبة القاذف الدنيوية: 

٭ أوجب الشرع على القاذف؛ إذالم يقم بينة على صحة ما قاله؛ ثلاثة 
أحكام: 

اها اد ا ا 

الثاني : أنه ترد شهادته دائما. 

الغالت :أن يكون افا ا عد ا ع 

قال الله تعالى -: ظ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفور رحيم 4. 

هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب : 

ال ا کا ر در ا هة افا اركف ال عل ا رن 

. بتصرف‎ )٦۰۸/۲( عن «الروضة الندية»‎ )١( 

(۲) انظر « تفسیر ابن کشیر» -رحمه الله . 

O E 
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قال -تعالى -: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحیم 4. 

اختلف العلماء في هذاالاستثناء: هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط ؛ 
فترفع التوبة الفسق فقط» ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب» أو يعود إلى 

أما الجلد فقد ذهب وانقضى» سواء تاب أو أصر» ولا حكم له بعد ذلك 
ا E‏ 

وقال امام أبو حنيفة : إا يعود الاستشناء إلى الجملة الأ خيرة فقط› فيرتفع 
الفسق بالتوبة» e‏ 
جبير › ES‏ ا 

وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب» إلا أن يعترف على 
نفسه بأنه قد قال البهتان» فحينغذ تقبل شهادته» واللّه أعلم». 

قال في «الروضة الندية» ( ۹/١‏ ۰( وإذالم یتب لم تقبل شهادته؛ 
لقوله ‏ تعالی ۔ ولا تقبلوا لهم شهادة بدا ڈ ثم كر بعد ذلك التوبة. 

والذي يترجّح لدي قبول شهادته إذا تاب توبة نصوحا وأكذب نفسه» 
ويقرٌ أنه قال البهتان» وذلك لما يأتى : 
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١‏ للنصوص العامة في قبول التوبة بشروطهاء ومن ذلك توبة القاتل 
وهو أعظم جرما من القاذف بل تقبل توبة المشرك إذا تاب. 

ا ی ا ای عل ر اا 
لله وقد اختلف فيها العلماء ‏ وكنت مستحضرا في نفسي أن الله تعالى 
يقبل التوبة من الشرك فقال ٠دا‏ كانت ت تقبل توبة المشرك من شركه » فکيف 
بالکاذب على رسول الله عه ! 

٣‏ لترجيحي قول العلمأء الدين يرون رجوع الاستفناء إلى ا لجملتين لا إلى 
الجملة الأخيرة فقط . 

رففافصل لزل في ذلك آلا ساد غبدالمادر دال خم السعدى فى 
كتابه النافع «أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية» ( ص ۲٠١-۲٠٠‏ ) مبَّينا أقوال النحاة والراجح في ذلك. فارجع 
إليه إن شعت فإنه مهم . 

وأما أن يكذب نفسه» ويقرٌ أنه قال البهتان» فهذا من شروط التوبة المتعلقة 


بحقوق العباد» ورد المظالم» وتبرئتهم نما يجب فيه ذلك . 


)١(‏ وفي المسألة تفصيل» والراجح قبول توبة القاتل» ومن الأدلة على ذلك؛ أثرابن 
عاد رف اه ا -« أنه أتاه رجل فقال : إي خطبت امرأة فأبت أن تنكحني 
وخطبَهاغيري فأحبت أن تنكحه» فغرت عليها فقتلتها» فهل لي من توبة؟ قال: امَك 
حية؟ قال : لا » قال: تب إلى الله -عز وجل -وتقرّب إليه ما استطعت» قال عطاء بن يسار: 
فذهبت فسالت ابن عباس - رضي الله عنهما لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم 
عملا أقرب إلى الله -عز وجل ا و او 
الأدب المفرد» برقم ( ٤‏ ). 
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بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا 
الذين تابوا وأصلحرا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 

)۱( 

الرحيم 4 . 

قال ابن كشير-رحمه الله -: «وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كُفرأو 
بدعة إذا تاب إلى الله؛ تاب الله عليه» . 

من رمى الحصنة ولم يأت بأربعة شهداء: 

عن أبي عثمان النهدي قال: « جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه ‏ فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر» ثم جاء آخر فشهد؛ فتغير 
لون عمر» ثم جاء آخر فشهد؛ فتغير لون عمر» حتى عرفنا ذلك › وأنكر 
لدلك› وجاء خر يحرك بیدیه» فقال : ما عندك يا سلخ العقاب » وصاح أبو 
عثمال صيحهة تشبهها ص صيحة عمر» حتى كربت" أن يغشى علي» قال 

قال: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بامّة محمد عه » فامر بأولغك 
النفر فجلدوا'. 

NOVO NEY) 

( ۲ ) کربت : بمعنى دنوت وقربت» انظر «النهاية» . 

(۳) أخرجه الطحاوي» وقال شيخنا-رحمه الله في «الإرواء) ( ١:) ۲۳٠۹١‏ وإسناده 
صحيح ». ورجاله ثقات غير ابن رشيد وهو صدوق وقد توبع» فقال ابن أبي شيبة 
)١/۸١/١١(‏ :ناابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال: « لما شهد أبو بكرة وصاحباه 
ا ق ا ان ا چ ل ق 
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وله طريق أخرى عن قسامة بن زهير قال : لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة 
الدی کان ود كر اديت قال : دغ ا الشهوة تشهد أو يكر اوسيل ين 
معبد» وأبو عبد الله نافع» فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر 
شأنه» فلما قدم زياد قال : إن تشهد إن شاء اللّه إلا بحق» قال زياد : أما الزنا فلا 
ا و ا ا جا دال ع ا ی اف 
فجلدوهم» قال : فقال أبو بكرة بعدما ضربه : أشهد أنه زان» فهم عمر- رضي 
الله عة ان بعيك غل المد فنهاه على رضن اله عه -وقال: إن جلدته 
فارجم صاحبك» فت رکه ولم یجلده)'. 

إذا كرر القذف للشخص نفسه: 

إذا قذف المرء شخصا وحد» ثم قذفه مره أأخرى؛ حد مرّة أخرى» وهكذا 
لو عاد؛ فإنه يح لكل قذف. 

ومن الأدلّة على ذلك؛ ما تقدم في أثر قسامة بن زهير» وفيه قول 
عمر - رضى الله عنه -: «اللّه أكبر؛ حدوهم» فجلدوهم» فقال أبو بكرة بعد ما 
E‏ أنه زان» فهم عمر- رضي الله عنه أن يعيد عليه الجلد؛ فنهاه 
على - رضى الله عنه - وقال: إن جلدته ؛ فارجم صاحبك» فتركه ولم 
لو 
E o a n me =‏ 
بهم فجلدوا» قال شیخنا ‏ رحمه الله ۔ في «الإرواء» (۲۹/۸): «وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين ) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه شيخنا۔ رحمه الله - في «الإرواء) 
۲۳۲۹٣۱ (‏ ) وتقدم. 


( ۲ ) المصدر السابق. 
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والشاهد فيه أن عمَّر هم بإعادة ا ذلك وضع خاص» 
وهو أنه إذا حده» فكأنها أصبحت أربع شهادات» فيجب رجم المقذوف فلم 
يفعل -والله تعالى أعلم -. 

سقوط حد القذف'“: 

ويسقط حد القذ بمجيء القاذدف بأربعة شهداء؛ لأن الشهداء ينفون عنه 
صفة القذف الموجبة للحد» ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم» فيقام حد الزنى 
على المقذوف؛ لأنه زان» وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى» واعترف مما رماه به 
القاذف . 

وإذا قذفت المرأة زوجهاء فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه». بخلاف 
ما إذاقذفّهاهو» ولم يقم عليهاالبينة؛ فإنه لا يقام عليه الححد» وإما 


قف مملوكه وهو بريء نما قال؛ جلد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال ). 


١ (‏ )عن «فقه السنة» (۲۲۲/۳). 
( ۲ ) وانظر ( باب اللعان ) في المجلد الرابع. 


(۳) أخرجه البخاري ( 1۸٥۸‏ )» ومسلم ( ۱١٠۰‏ ) 


حد السرقة 

PI TI OIE RR TN 
وجه الاستها.‎ 

أجمع العلماء على قطع اليد في السرقة لقوله ‏ تعالى -: # والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما... هه . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: قال النبي عله : ١‏ تقطع اليد في ربع 
ET‏ 

(i). ۴ 

أنواع السرفة 

| ما يو جب التعزير: وهي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة الحد ( 
وقد قضى رسول الله عله بمضاعفة العُرم والعقوبة على مَن سق ما لا قطع فيه؛ 
كما في سارق الثمار المعلقة» وكذا سارق الشاة من المرتع . 


(۱) « منار السبيل» ( ۳٤١/۲‏ ) -بتصرف وزيادة یسیرین - . 
( ۲ ) المائدة: ۳۸ . 
(۳ ) أخرجه البخاري ( 1۷۸۹ )» ومسلم ( ۱۹۸٤‏ ). 


.- فرصتب-)۲١۹/۳( عن «فقة السنة»‎ ) ٤( 
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فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ما عن رسول الله عله : 
أنه سل عن الشمر المعلق» فقال : ( من أصاب بفيه" من ذي حاجة غير متخذ 
و یا را ا راید 
ومن رق منه شيا بعد أن يؤويه الجرين 'فبلغ ثمن الجن“ فعليه 
القطع »" ۰ 

وفي رواية من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما أن رجلا من 
مزينة تی رسول الله عله فقال :يا رسول الله! كيف ترى في حريسة “ الجبل 
فقال : هي وَمتلها والنكال» ولَْس في شَيء من الاشيَّة قط إلا فيماآواه 


اراح فَبَّلغ من الجن» فُفيه فطع اليد» ومالم يبلغ ثمن الجن ففيه 

)١(‏ فيه دليل على أنه إذا أخَذ امحتاج بغيته لسد فاقته؛ فإنه مباح «عون المعبود) 
.)٩1/(‏ 

(۲) النبنة : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأاخذ منه في ثوبه. 

( ۳ ) الجرين: موضع تجفيف التمر» وهو له كالبيدر للحنطة «النهاية» . 

٤ (‏ ) المجن: هو الترس؛ لأنه يواري حامله: أي يستره والميم زائدة «النهاية» أيضا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود» «(صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠١٤‏ )» والنسائي «(صحيح سنن 
النسائي » ( ٤٥۹۳‏ ) وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه» ( ۲٠٠١ ٤‏ ) وانظر «الإرواء) 
(I)‏ 

٦ (‏ ) الحريسة : فعيلة بمعنى مفعولة : أي أن لها من يحرسها ويحفظها ومنهم من يجعل 
الحريسة السرقة نفسها ...«النهاية» والمراد: ليس فيما يسرق من الجبل قطع؛ لأنه ليس 
بحرز. 

(۷) اراح : الموضع الذي يريح الراعي إليه الماشية إذا أمسى وانظر «غريب الحديث) 
للهروي . 
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 L‏ ک ی فے ااار 
المعلق؟ 

ال اف ل هه وال کال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع 
إلا فيما آواه الجرين» فما أخذ من ال جرين فبَلَّغ ثمن المجن» ففيه القطع» 
ومالم يبلغ تمن المجن فُفيه O‏ 

وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه عن النبي و : «لا قطع في تمر 
ولا a‏ 

ما يوجب الحد وهي التي يجب فيها قطع اليد . 

ليس على خائن ولا منتهب ولامختلس قطع : 


عن جابر - رضي الله عنه عن النبي ال ولس غل ا ل 0 )١(‏ 


)١(‏ النكال: العقوبة التى تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء «النهاية». 

( ۲ ) آخرجه النسائي» « صحيح سنن النسائی) ( ٤٥۹٤‏ )» وحسنه شيخنا- رحمه الله - 
فی «الإرواء» .)۲٤١۱۳(‏ 

(۳) الكثر: -بفتحتين - جمّار النخل»› وهو شحمه الذي وسط النخلة «النهاية». 
رحمه الله فی «الإرواء .)۲٤۱٤(‏ 

٥ (‏ ) الحائن: أي في تحو وديعة. 
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(") (r (۱ 
. ولامختلسقطع"»‎ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: « وما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم» وترك 
قطع الحتلس» والمنتهب» والغاصب» فمن تمام حكمة الشارع أيضا؛ فن 
لار ل عك لاحر ر مهوا قي ور وهك الحرر وکس 
القفل»ء ولا بمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك» فلو لم يشرع قطعه» 
لسرق الناس بعضهم بعضاء وعظم الضررء واشتدت امحنة بالسراق» بخلاف 
فيمكنهم أن يأخدوا على يديه» ويخأصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند 
اک 

)١(‏ الختلس: هو من يأخذ معاينة ويهرب» لان من شرط القطع الإخراج من الحرز. 

(۲) قال في « فيض القدير( ١:) ۳٠۹ / ١‏ ... وليس عليهم قطع لأنهم غير سراق والله 
سبحانه - أناط القطع بالسرقة» قال ابن العربى : أما المنتهب فلأنه قد جاهر» والسرقة معناها 
الخفاء والتستر عن الأبصار والأسماع. 

وأمّا اتلس فإنه ون كان سارقا لغة؛فليس بسارق عرفاًء فإنه مجاهر لا يقصد الخلوات 

راا ائ انه اسن علی اال کن م فلم یکن تحترز عه کالوع راون فر 
دخول الدار . 

(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي » ( ۱٠۷۲‏ )»وأبو داود (صحيح سنن 
داود» ( ٣۰‏ )»۰ وابن مأاحه ((صحیح سنن ابن ماجه) ( ٩٩‏ °( 
سنن النسائي » ( ٤٦۰٦‏ ). 
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وأما الختلس فإنه إنما يأخذ الال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا 
يخلو من نوع تفريط يمن به الحتلس من اختلاسه» وإلافمع كمال 
ا ا ا اق و ا 
ا و ل ق ق 
يغافلك» ويختلس متاعك فى حال تخليك عنه» وغفلتك عن حفظه» 

وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب»› 
والعقوبة بأخذ الال » ('“ 

#اختلف العلماء فى حكم جاحد العارية» فقال الجمهور لا تقطع 
يده؛ لأن القرآن والسنة أوجبا القطع على من سرق» وال جاحد للعارية ليس 
بسارق !و . 

وذهب الإمام أحمد وإسحاق وجمع من العلماء إلى قطع يده 
دت غات ء رضي اه عاد ١‏ أن فريتا هخي الراة اشررمية ال 


)١(‏ قاله ابن القيم فى «إعلام الموقعين؛ (۲/ )٦١‏ وذكره السيد سابق - رحمه الله 
في « فقه السنة» .)۲٠۱۲/۳(‏ 


(۲) ما بین نجمتین من «فقه السنة» ( ۲٣۲/۳‏ ) -بتصرف .. 
(۳) فى «منار السبيا ۳٠٠/۲‏ ) قال الإمام أحمد: «لا أعرف شيعا يدفعه» وعنه: 


لا قطع عليه» . 


سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله عله ومن يجترىء عليه إلا أسامة 
حب رسول الله عله ؟ فكلم رسول الله له فقال: أتشفع في حد من 
حدود الله ؟ ) 

ثم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد» وام الله لو 
أل فاط بت خود سرقت لقطع محمد یدها» . 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : « كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي يه أن تقطًع يدها e‏ 

قال الإمام ابن حزم - رحمه الله بعد تفصيل ومناقشة للآراء الخالفة في 
«احلى» ( ٤١٤١/١‏ ): «فتقطع يد المستعير الجاحد؛ كما تقطع من السارق 
E‏ 

ولا شك أن الحديث هو الفيصل فقد نزل الجحد منزلة السرقة» وقد كان 
القطع لأجل الجحد» ورواية «سرقت » تفسير للفظ « تستعير المتاع ومجحده). 


RN O a aE E 


. محبوبه‎ EE) 

( اع ال : من ألفاظ القسم» وفيها لغات كثيرة» وتفتح همزتها وتكسّر» وهمزتها 
وصلٌ» وقد تقطع. «النهاية». 

(۳) اخرجه البخاري (1۷۸۸ ) ومسلم (۱۹۸۸). 


.)۱۹۸۸( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 


۷٦1 


١‏ .. فالحق قطع جاحد الوديعة؛ ويكون ذلك مُخصصا للادلة الدالة على اعتبار 
الحرز» ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير أن المستعير 
إذا جحد؛ لا شيء عليه؛ لجر ذلك إلى سد باب العارية وهو خلاف المشروع». 

الصفات التي يجب اعتبارها في السارق'“: 

ت بكرن الماری بال عاف فلا خد على مرن ولا ضغير دا مرف 
لأنهما غير مكلّفين ولكن يودب الصغير إذا سرٌق. 

ولا يشترط في السارق الإسلام؛ فإذا سرق المي أو المرتد فإنه يقطع» كما 
أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمَّي . 

[أقول: هذا لعموم النصوص الواردة في عقوبة السارق والسارقة من غير 
استثناء؛ فتؤخذ على عمومها]. 

-الاختيار؛ بان يكون السارق مختارأ في سرقته» فلو أكره على السرقة؛ 
و سا ا ا ا وا ا ن 

1۳ل يكون للسارق في الشيء المسروق شبهةء فإن كانت له فيه شبهة؛ 
فإنه لا يقطع» ولهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنيهماء ب . 

فعن جابر بن عبد الله - رضي اف ا يا رسول الله إن لي 

)١(‏ لا يجب القطع إلا بسبعة شروط ذكرها صاحب «المغني  »‏ رحمه الله في كتابه 
تحت ( باب القطع في السرقة ) فانظرها إن شعت -المزيد من الفائدة. 


(۲) ما بین بجحمتین من ١‏ فقه السنة» .)۲٠٤/۳(‏ 


VV 


مالا وولدا. ون أبي يريد أن يجتاح مالى . فقال : أنت ومالك لأبيلك»“. 


وجاء في ( السيل ال جرار»: ( ٤‏ / ۳۹۷ ) قوله : « ولا يقطع والد لولده وإن سفّل». 

ال شك انر خد رات وال يك اون هه اقل ا 
وهو حديیث تقوم به الحجة» وقد عضده حدیت : « کلُوا من کسب اولاد کم ) 
وأما الولد إذا سرق مال والده فلا شبهة له» وهو مشمول بالادلة الموجبة للحد 
على السارق . 

وی ا رح ا ا و ف و ا 
أعلم بالصواب . 

فعن عائشة - رضي الله عنها ۔ قالت : قال رسول الله هه : «إِنً أولا دک 
هبه الله لكمط يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ‏ فهم وأموالهم 
لكم إذا احتجتم إليها) . 

ل ا ر وفي الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في 
غيره» وهي أنه يبن أن الخديق المشهرر؟ انت دالت ايك ٠‏ الس غا 
إطلاقه» بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء» كلا وإنما يأخذ ماهو 
بحاجة إليه )» . انتهى . 


( ۱ ) اخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱۸٥١‏ ) وصححه شیخنا- رحمه الله 2 


فی« الإرواء» (۸۳۸). 
(۲) أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وانظر « الصحيحة (°1£(. 


( ۳ ) انظر«الرواء» (۸۳۸). 


۷A۸ 


قلت : لذلك كان يرى ابن حزم -رحمه الله قطع الأب والأم لغير حاجة 
فقد قال في «الحلى» ۳۸١/٠۳‏ ):«... فصح أن القطع واجب على الأب 
والأم ؛ إذا سرقا من مال ابنهما؛ ما لا حاجة بهما إليه». 

والذي يترجح لدي عدم إقامة الح على الأب للشبهة المعلومة» فإن الوالد 
لا یقتل بولده» ۔ ما سیاتي إن شاء الله تعالى في حد القتل '. 

وسيأتي الان بعد سطر ۔ باذن الله سبحانه عدم قطع الخادم؛ فالأاب من 
ات ارلی ب وله مال اع 

ولا يقطع الخادم الذي يخدم كه 

فعن السائب بن يزيد؛ أن عبدالله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى 
عمر بن الخطاب فقال له :«اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق» فقال له عمر: ماذا 
سرق؟ فقال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال له عمر: أرسله 
فليس عليه قطع» خادمکم سرق متاعکم )''. 

وعن عمرو بن شرحبيل قال : « جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : غلامي 
سرق قبائي» فاقطعه؛ قال عبد الله : لا؛ مالك بعضه في بعض» . 


) | ) وفی ذلك قوله عه : ) لا يقل والد بولده) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه 


وعيرهم» و صححه شیخنا ‏ رحمه الله في «الرواء» .)۲۲۱٤(‏ 


.)۲٤۱۹( «الإرواء»‎ 


۷۹ 


وفي لفظ « مالك سرق بعضه بعضا؛ لا قطع عليه)'“. 

الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق: 

١ #‏ أن يكون مما يمول ويملّك ويّحل بيعه» وأخذ العوض عنه» فلا 
و ا ا ر ا ا ا 
- تعالى حرم ملكيتهما والانتفاع بهما؛ بالنسبة للمسلم والذمي على 
ال 

وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو؛ مثل العود والكمنج والمزمار"؛ 
لأنها آلات لا يجوز استعمالهاء وأما الذين يبيحون استعمالها؛ فهم يتفقون 
مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها؛ لوجود شبهة» والشبهات مسقطة 
ا ۰ 

۲ أن يكون في حرز » فشَرّط القطع؛ الإخراج من الحرز ۔ كما تقدم - 
قال النووي - رحمه الله -في « شرح مسلم) :)۱۸١/١١(‏ «والحرز مشروط؛ 
فلا قطع إلا فيما سرق من حرز» والمعتبر فيه العّرف؛ ما عه أهل العُرف حرزا 
لذلك الشيء؛ فهو حرز له» ومالا؛ فلا. . 7 . 


(۱) اخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي»› وقال شیخنا ‏ رحمه الله -: « وإسناده صحيح ) › 
وقال البيهقي : « وهو قول ابن عباس » وانظر «الإرواء» .)۲٤١١(‏ 

( ۲ ) انظر للمزید إن شعت -ما جاء في (المغني» ( ۲۸۲/۱۰ ). 

(۳) ما بين نجمتين من «فقه السنة» .)۲٣۷/۳(‏ 

٤ (‏ ) الحرز في اللغة : الموضع الحصين. 


١ (‏ ) انظر للمزيد -إن شعت ما جاء في «الروضة الندية» .)٠۹٥/۲(‏ 


فلت فاا داشرا الا خاد و لاان كما هری 


۳ ألا يقل الشيء المسروق عن ربع دينار من ذهب أو ما يعادلها كما 

وعن عائشة ۔ رضي الله عنها-قالت :«لم تقطع يد السارق فى عهد 
رسول الله يفي أقل من ثمن الجن" “حَجَفة ”أو ترس» وكلاهما ذو 
)٤(‏ 
دمن ) 

وفي رواية عنها أيضا؛ قالت : قال رسول الله عله : « لا تقطع يد السارق 
فيما دون اللجن» قيل لعائشة: ما ثمن الجر ؟ قالت : ربع دینار» '. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما أن رسول الله عه « قطع سارقا في مجن 


قیمته ثلاله دراهم ۹ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي تيه قال : «لعّن الله السارق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۷۸۹ )» ومسلم )۱٦۸٤(‏ وتقدم في حد السرقة. 
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(۳) الحجفة: هي الدرقة واحدة الحجف: وهي التروس من جلود بلا خشب ولا عَقَّب 
ولا رباط من عصب . 

.) ۱۹۸١ ( ومسلم‎ ») 1۷۹٩٤ ( آخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 

. ) ٤٥۸۳ ( » اخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي‎ )٥( 


٩ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۹۹۷ )»› ومسلم ( ۱۹۸7١‏ ). 


۸۱١ 


ف البيضة'“ فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده». 

قال الأعمش : کانوا يرون آنه بيض الحديد. والحبل کانوا يرون أنه منها ما 
يساوي دراهم ٠‏ 

وجاء في ١‏ الفتح» :«...وحاصله أن المراد بالخبر؛ أن السارق يسرق 
ا لجليل فتقطع يده» ويسرق الحقير فتقطع يده» فكألّه تعجيز له وتضعيف 
لاختیاره؛ لکونه باع يده بقليل الثمن وكثيره). 

وقد ثبت في السنة المطهرة عدم القطع في الثمر والكثر. 

عن رافع بن خديج - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول: 
«لا قطع في تمر i SDT‏ 

وذكر بعض الفقهاء أن فيه شبهة الشركة العامة؛ لوسرل ال ك ا رة : 
«الملسلمون شركاء فى ثلاثة : فى الكلاء والماءء والنار)” 


)١(‏ فسرها بعضهم بالنوذة» وآخرون ببيضة الدجاجة» والراجح الأول وما في معناه؛ 
كيلا يكون القطع في أقل من ربع دينار. واللّه أعلم. 

( ۲ ) اخرجه البخاري ( 1۷۸۳ )» ومسلم (۱۹۸۷). 

E‏ تقدم انه د شحم النخل الذي يكون وسط النخلة. 

٤(‏ ) اخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سنن ابي داود» ( ۳۹۸۸ ) والترمذي (صحیح 
سنن الترمذدي )( ۱۱۷۳ )» وابن ماجه» «(صحیح سنن ابن ماجه») ( ۲۱۰۱ )» والنسائي» 
( صحيح سنن النسائي )( ٤٥۹٩٩‏ )وصححه شیخنا ‏ رحمه الله في« الإرواء )۱٤١٤(‏ 
وتقدم. 

٩ (‏ ) أخرجه آبو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۲۹٨۸‏ )» وابن ماجه (صحيح سنن 
ابن ماجه» ( ۲ ۲۰۰ ) وانظر الرواء .)٠١١۲(‏ 


AY 


ما يعتبر في الموضع المسروق منه': 

وأمّا الموضع المسروق منه» فإنه يعتبر فيه الحرز . 

والحرز؛ هو الموضع المعد لحفظ الشيء؛ مغل الدار» والد كان» والاصطبل» 
والمراح» والجرين '» ونحوذلك. 

فار اتشر لخر لا نهدل عل عا اخ الال هه وات 
له» واحافظة عليه من التعرض للضياع . ) 

ودليل ذلك حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما-: آن رجلا من 
ET EC TT EE AE‏ المجبل» 
فقال: هي وَمثُلها والنكال» ويس في شيء من الماشية فطع» إلا فيما واه 
الراح. فَبّلغ تمن المجن» فُفيه فطع اليد» وما لم يبلغ ثمن المجن» ففيه غرامة 
OE ET‏ 

قال: يا رسول الله كيف ترى في الشمرالمعلّق؟ قال: هو ومثله معه 
والتكال» وليس في شيء من الثمر المعلق فطع إلا فيما آواه الجرين» فما أخذ 
من ا جرين فلغ شمن الجن ففيه القطع وما لم بلغ فمن الجن فيه غَرامة 


١ (‏ ) عن «فقه السنة» )۲۷٤/۳(‏ -بحذف .. 


( ۲) الجرين: موضع تجفيف التمر. 


AY 


KE CN 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «فإنه مله أسقط القطع عن سارق الشمار من 
الشجرة» وأوجبه على سارقه من الجرين . 

وفوا حا د ر حا ان ها ا ا ا ماليته؛ لإسراع الفساد إليه 
وجعّل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. 

وقول الجمهور أصح؛ فإنه عه جعل هذاله ثلاثة أحوال: حالة لا شىء 
فيها» وهي ما إذا أكل منه بفيه» وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع» وهی 
ما إذا أخرجه من شجره وأخذه» وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره؛ 

فالعبرة بالمكان وال لا يد دل عله د ا 
القطع عن سارق شاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنهاء فإنه 
حرز ) . انتهی . 

والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه» سواء كان في المسجد أم 
فی خارجه» فمن جلس فی الطریق ومعه متاعه فإنه یکون محرزا به . 

- وحسنه شيخنا- رحمه الله‎ ») ٤٥۹٤ ( » أخرجه الدسائي «(صحيح سنن النسائي‎ )١( 
وتقدم.‎ )۲٤١۳( في «الإرواء»‎ 


( ۲ ) العطن: مبرك ال 


A 


عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه ل كنت تاتا فى الس دفن 
a‏ > فجاء رجل فاختلسها مني» فأخذ الرجل» 
فأتي به رسول الله ٤ر‏ يه فأمر به ليقطع . 

ا رها ارا 
تمنها؟ قال «فَهلاً کان هذا قبل أن تأتيني به»'“. 

المطالبة بالمسروق شرط فى القطع : 

خت الا و هكري صقرا ري ال ف دعل ارجل وح 
طلب العفو عن السارق قال له رسول الله ته : «فَهَلاً كان هذا قبل أن ا 
به ) . 

ففيه جواز العفو وعدم رفعه إلى ولي الأمر. 

الملسجد حرز: 

قد تقدم حديث صفوان بن أميّة رضي الله عنه - قال: « كنت نائما في 
EE FO I E‏ 
فاخ الرجل» فأتي به رسول الله ES e‏ 

وکا ر - رضي الله عنه ما ٠‏ ان النبي ٤‏ له قطع يد رجل سرق تَرُسا 


(۲ 


') ةه النساء؛ تة اة دراهم‎ E 


)(١(‏ أخرجه أبو داود ( صحيح سنن آبي داود» ( ۳۹۹۳ )» والنسائي (صحيح سنن 
النسائي» ( ٤٥٣۳۲‏ ) وغیرهما» وصححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء» ( .(YT1¥‏ 


(۲) اخرجه أبو داود( صحيح سنن أبي داود)» ( ۳۹۸۷ )» والنسائي (صحيح سنن 
النسائی )» ( ٤٥٥۹‏ )» وصححه شیخنا ‏ رحمه الله فی «الإرواء» .)۲۲١۱۱(‏ 


جاء فى عون المعبود :)٠١/٠١(‏ «صقة النساء بضم الصاد وتشديد الفاء: 
أي الموضع الختص بهن في المسجد وصقّة المسجد: موضع مظلّل منه. قاله 
الشوکانى ». 

زغل عا مف من اتیل فاد الدار لا کرت رر إلا ذا کان باھا ماقا 
و-الله أعلم -. 

م يثبث حد السرقة ؟ 

يقبت خد السرقة بشهادة عدلين أو بالإقرار: 

إذا تراجع الشاهدان فى الشهادة بعد إقامة الحد: 

عن مطرف عن الشعبي في رجلين شهداعلى رجل أنه سرق» فقطعه 
على» ثم جاءا بآاخر» وقالا: أخطاناء فأابطل شهادتهماء وأخذ بدية الأول 
قال و علمت اتکا قا اقط كا . 

وفى لفظ : « وأغرمهما دية الأول»'. 

إذا علم كذب الشاهدين أقيم عليهما الحد: 

أفاد الأثر السابق أنه إذا علم كذب الشاهدين ؛ أقيم عليهما الحد» وفيه 
قول غل ر ال غه ل عالت ا ا د لقطعتكما». 

)١ (‏ رواه البخاري معلقا مجزوما به ( كتاب الديات باب - ۲١‏ ) ووصله الشافعي عن 


سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف بن الشعبي .. كذا قال الحافظ -رحمه الله في 
الفتح تحت الباب السابق . 


( ۲ ) انظر ماجاء في «الفتح » آنا ت الات انات 


A٠ 


هل يتوقف الحد على طلب المسروق منه؟ 

نعم ؛ يتوقف الحد على مطالبة المسروق منه» وقد ا - رصي الله 
عنه ا e REE aC‏ 
وأنسئه ثمنها؟ قال رسول الله عه : «فَهلاً كان هذا قبل أن تأتينى به». 
e TT‏ ان رسرل اله ا 4 قال lay‏ 
کا ی مو ا ف وچ 

هل يلقن القاضى السارق ما يسقط الحد؟ 

للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الح فليس المراد ا لحد في نفسه» 
ولكن المراد التوبة والإقلاع عن التعدي على الناس» فمن لم يع هذه المعاني فإن 
الحدود تزجره وتكفه عن اقتراف هذه المعاصي . 

عن القاسم بن عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه أتاه رجل فقال : «إني 
سرقت» فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال : إني سرقت فأمر به أن يقطًع». 

وفي لفظ : «لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين) حكاه أحمد 
في رواية مهنا . 


)١(‏ أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي» فإني متى علمتها أقمتها. 


Sa‏ سنن أبي داود» ( ٣۰‏ ) والنسائي ( صحيح سنن 


على شرط الشيخين ( وانظر «الإرواء» .)۲٤٤٠١(‏ 


AV 


الها: سرقت؟ قولي لاء فقالت : لاء فخلى سبيلها»'. 

وعن عطاء قال : « كان من مضى يؤتى بالسارق»› فيقول: أسرقت؟ ولا 
E‏ 

وفي سؤال أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما-: اتا جال ل :ل 
فهذا ضرْب من ضروب التلقين .والله ‏ تعالى - أعلم . 

عقوبة السرقة: 

أذ نيعت السرفة وجب إقامة الد على السارق؟ لولهب تغالى ٠.‏ 
hi O EES‏ 
فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله في تفسير الآية السابقة: «فإذا قطعت 
اليد أو الرجل؛ EN‏ 
اللفصل ٠...‏ 

وذكرالإمام ابن حزم ۔ رحمه الله في «امحلى » تحت المسالة (۲۲۸۸) 
٠ OT‏ ) صفة القطع وأنها من المفصل وذكر بعض الاثار عن 
ا - رضي الله عنه - وغیره من ¿ السلف. 

وقال -رحمه الله -: «وهكذا وجدنا الله - تعالى - إذا أمَرَنا في التيمم مما 

(۱) اخرجه ابن أبي شيبة وغيره وصححه شیخنا - رحمه الله في «الإرواء) ` حت رقم 
(۷). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة وصحح شيخنا۔ رحمه الله ۔إسناده في الإرواء (۷۹/۸) 
تحت .)۲٤۲۷(‏ 


(۳ ) المائدة: ۳۸ . 


AA 


بوجوهکم وأیدیکم منه 4 '. 

ف ر اه ا اه ل کر ا ی ا ا 
فقط»› على ما قد اوردناه». 

ثم قال ( ص ٠٠١‏ ): «وإن سرق الحر؛ قطعت يده من الكوع وهو 
الفصل»” '. 

وجاء فى رسالة « منزلة السنة فى الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن) 
(ص۷) لشيخنا- رحمه الله - : «وقوله تعالى : [ والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما... 4 مشال صالح لذلك” “فن السارق فيه مطلق كاليد» 
ع ا ق ی ن ر دار 
بقوله ر : « لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا» . أخرجه الشيخان. 

كما بينت الأخر بفعله عه أو فعل أصحابه وإقراره» فإنهم كانوا يقطعون 
يد السارق من عند الفضل ۔ کا هر معروف في كت الخديث يتما بينت 
السنة القولية اليد المذكوره في آية التيمم: طإفامسّحوا بوجوهكم 
وأیدیکم کے “١‏ بانها الكف أيضا بقوله له : « التيمم ضربة للوجه 
والكفين» أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عمار بن ياسر- رضي 
الله ها 


.٦ المائدة:‎ )١( 
.)۳١۲/ ٤ ( و«السیل الجرار»‎ ) ۲۹٤/۱۰ ( » وانظر للمزید إن شعت -«المغني‎ ) ۲( 
أي : ضرورة السنة لفهم القرآن.‎ )۳( 


.٦ المائدة:‎ ) ٤( 


۸۹ 


حسم ”يد السارق إذا طعت : 
ا ی ی > لأن حده قطع اليد» وعدم الحسم قد 
يفضي إلى الموت والهلاك. 

وفي( باب الحرابة ) تحت عنوان: (عدم حسم امحاربين من أهل الردة ) 
سيأتي ان ا تعالى - حديث أنس رضي الله عنه - وفيه: ( فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم». 

فدل هذا على أن الأصل في قطع اليد هو الحسم» لكن هؤلاء امحاربين لم 
يحسموالشناعة جريمتهم . 

فائدة : ٭# والمرأة كالرجل في الحدود كلهاء كما في النصوص والآثار؛ وأمّا 
حديث النهي عن قتل النساء؛ فذلك إنما هو في حال الحرب؛ لأجل ضعفهن 
وعدم مشا ركتهن في القتالب”'. 

فعن رباح بن ربيع قال «کنامع رمسول لله َيه في غزوة» فرأى التاس 
مجتمعين على شيء» فبعًّث رجلا فقال : انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال : 
على امرأة قتيل» فقال : ما كانت هذه لتقاتل . 

ل و و ا ا ی 
ا 2 

SS mm OR الحسم‎ )١( 
ويتحقَق بأي صورة طبية؛ يمكن أن تمنع نزف الدم» وتقدم.‎ 

(۲) ما بين نجمتين عن «فقه السنة» )۲۳١/۳(‏ بتصرف يسير. 

( ۳ العسيف : الأجير انظر « النهاية». 


٤(‏ ) اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ٤‏ ۲۳۲ ) وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماجه )» ( ٤‏ ۲۲۹ )وانظر «الصحيحة» .)۷١١(‏ 
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الردة 


الردة من قولك: رددت الشيء: ارو ا رده إلى کفره فارتد) أي : 


فرجع ورد نفسه'. 

وقال في «المغني » ( ۱۰ (ve‏ «الردة: هي الرجوع عن دين الإسلام إلى 
الكفن قال الله تعالى .: # ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر 
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها 
خالدون ي . 

وقال النبي وه : «( من بدل دینه فاقتلوه) . 

وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر 
وعشمان وعلي ومعاذ وأبي موسی وابن عباس وخالد وغيرهم» ولم ينكر ذلك 
فكان إجماعا». 

a‏ ۰ ا/ve:‏ فمن أشرك ا او ربوبیته أو 
ی ا و ا 
a a‏ 

# ولا يجوز إيقاع حكم التكفير على أي مسلم؛ إلا من دل الكتاب 
والسنة على كُفره دلالة واضحة صريحة بيّنة؛ فلا يكفي في ذلك مجرد 


.)۱۹۸( «حلية الفقهاء»)‎ )١( 
. ۲١۷ البقرة:‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱۷). 


۹۲۳ 


الشبهة والظن. 

وقد يرد في الكتاب والسنة؛ ما يفهم منه أن ااا ا 
كَفر؛ مخرح من الإسلام» لكن ليس لنا أن نكفر نة آنحدا نة إا اذا اقبت 
عليه الحخجة؛ بتحقيق الشروط : علماً وقصداأً واختيارا وانتفاء للموانع» وهي 
عکس هذه وأضدادها» وهى الجهل والذهول والإكراه ي . 

کی دعا ووا م افو ارق کلب س کات 
الكُفر وهو في ذهول؛ كأن يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك »أو أكره على 
ذلك وقلبه مطمعن بالإ یمان فإنه لا يكفر. 

قال الله تعالى -: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم 
عذاب أليم 4 . 

وقد و ی ا و ا ا 

وقد يكون المرء حديث عهد بالإسلام؛ فما وقع منه من بعض الكفر؛ فإنه 
E‏ ؛حتی يبلغه ذلك . 


)١(‏ ما بين نجمتين من «مجمّل مسائل الإيمان العلمية في أصول العقيدة السلفية) 
( ص۱۷ ) بتصرف يسير. 

.٠١١ النحل:‎ )۲( 

(۳) قال - شيخنا۔ رحمه الله في تخريج «فقه السّيرة» ( ص۱۲۲ ):(... نعم إا 
يصح منه نزول الآية في عمّار؛ مجيء ذلك من طَرُق؛ ساقها ابن جريرء» و الله أعلم ١‏ 


2 


ومن الأمثلة الدالة على الكفر': 

ا ا اک ا 
للعالم» وإنكار وجود الملائكة» وإنكار تة خد ع وأن القران a CE‏ 
الله » وإنكار البعث والجزاءي وإنكار فرضية الصلاة» والركاة» والصيام» والحج. 

۳ حرم ما أجمع المسلمون على حله» كتحرج الطيبات . 

- سب النبي عه أو الاستهزاء به» راب اي تي ن اتسارات 

کت ال والطعن فى الكتاب والسنة» وتفضيل القوانين الوضعية 
اا 

٦‏ ادعاء فرد من الأفرادء أن الوحی رل لةه 

۷-إلقاء اللأصحف فى القاذورات› وكا ی اع استهانة بها 
اا اجا ها 

قلت : وجاء فى «الروضة الندية» ( 1۲۹/۲ ) تحت عنوان اوالسات اه 
وا ار لا ار لک اب ار ل رط غر نے لی وکا ها 
الأفعال موجبة للكفر الصريح› فقاغلها مرد ده حك :: 


وکر غات ابن غاس رف انها :اد اعیی کانت ل ا ولد 


. عن «فقه السنة» (۲۲۷/۳) بتصرف‎ )١( 


۹۵ 


تشتم النبي عه » وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر. 

قال : فلمًا كانت ذات ليلة جَعلت تقع في النبي عله وتشتمه» فأخذ 
المغول'“ فوضعه في بطنهاء e‏ طفل» 
فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله عه » فجمع الناس 
فقال أنشد الله رجلا قعل ما فَعَل لي عليه حق؛ إلا قام . 


e‏ لعي کک الناس»› وهر د حتی قل بان يد ي َ ی 


الان ا اا ا وکانت بي 
رفيقة» فلمًا كانت البارحة جَعّلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت لمغول 
فوضعته في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتها. 

فقال النبى عه : ألا اشهدوا أن دمها هدر" . 

CER a lS SEE A 
فاشتد عليه» فقلت :تأذن لي يا خليفة رسول الله عه أضرب عنقه ؟ قال:‎ 
فأذهبت کلمتي غضبه.‎ 

فقام فدخل فأرسل إل فقال : ما الذي قلت آئفا ؟ قلت : ائذَن لي أضرب 
E E CD ER AC TT‏ 


)١(‏ المغول ا :هو 


حديدة دقيقة لها ماضِ وقَفا «النهاية ) وتقدم. 


(۲) اخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داود» ( ۳٣٣١‏ )» والنسائى وضجيح جن 
النسائی» )۳۷۹٤(‏ وتقدم. 


۹٩٦ 


ك 5 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي ميه وجب قتله» ونقل 
ابو بكر الفارسي أحد أُئمَة i E‏ الإجماع؛ أن من سب 
النبي ميه بما هو قذاف صريح كَقَر باتفاق العلماء. ... 

ل ی ا اع اا ی رجرب ا 1 نمیا 

ولات عاد اف سيا بى فبالارلى من سب ال تاره 
وتعالى - أوسب كتابه» أو الإسلام» أوطعن في دينه وكفر» من فعل هذا 
لايحتاج إلى برهان. 

قال صاحب «الروضة ): «وقريب من هذا من جعل سب الصحابة شعاره 
ودثاره » فإنه لا مقتضى لسبّهم قط ولا حامل عليه أصلا؛ إلا غش الدين في 
قلب فاعله وكراهة الإسلام وأهله» فإن هؤلاء هم أهله على الحقيقة؛ أقاموه 
بسيوفهم» وحفظوا هذه الشريعة المطهرة» ونقلوها إلينا كما هي» فرضي الله 
عنهم وأرضاهم وأقما ' المشتغلين بثلبهم» وتمزيق أعراضهم المصونة». 

التحذير من التكفير : 


عن عبدالله بن عمر- رضي اعمادا ورس ا قل «أبما رجل 
قال لأ خيه يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما)'. 


) | ) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳٣٣١‏ )» والنسائي ( صحيح سان 
النسائی » ( .)۳۷۹۰٣‏ 


( ۲ ) من القماءة: وهي الذلة والصغار. 


( ۳ ) أخرجه البخاري ( ٦٠١٤‏ )» ومسلم ( ٠١‏ ). 


۹۷ 


تجحاوز الله - تعالى عن العبد ما حدث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن التبى َيه قال : «إن الله تجاوز عن أمَتى 
ما حدثت به أنفسهاء مالم تعمل أو تتكلم)'. 

وعنه رضي الله عنه قال : « جاء ناس من أصحاب النبي عه فسألوه : إا 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: 
نعم . قال : ذاك صريح الإيمان )"“. 

وعنه رضي الله عنه -أيضأا قال : قال رسسول الله عه : « لا يزال التاس 
ا ل و ا ا 
ذلك شا فليقل : امت باه . 

أحكام المرتد والمرتدة واستتابتهم : 

قال الإمام البخاري -رحمه الله - :-حكم المرتد والمرتدة واستتابته. 

قال الله تعالى - : # إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرالن 
قبل توبتهم وأولئك هم الضالون ٠04‏ . 


(۱) اخرجه البخاري ( ٥۲۹۹‏ ))› ومسلم (۱۲۷). 
(۲) اخرجه مسلم ( ۱۳۲ ). 
(۳) اُخرجه مسلم .)۱۳٤(‏ 


( باب ۲ ). 


. ٩۰: آل عمران‎ )٩( 


۹۸ 


C9 


وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم : « تقتل المرتدة) 

وقال ۔ تعالى ۔: ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 4 . 

ما العقوبة العاجلة فى الدنياء فهى القتل . 
فاقتلوه» ‏ . 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : « لا 
يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفس» والثْيْب الزانى» والمفارق لدينه التارك للجماعة)“ . 

وعن عثمان ی اه غدل ع رول ا ب و رل ل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ رجل زنى بعد إحصان فعليه الرجم» أو قتل 
عا ا فة ي ا و ا ا 


( ۱ ) رواه البخاري معلقأ في « كتاب استتابة المرتدين » ( باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم )» وانظر ماقاله الحافظ - رحمه الله في وصله في «الفتح». 

. ۲١۷ البقرة:‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱۷)» وتقدم. 

٤(‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸۷۸ )» ومسلم (۱۹۸1)» وتقدم. 

٥ (‏ ) اخرجه أبو داود والنسائي « صحيح سنن النسائي » ( ۳۷۸١‏ ) واللفظ له » وغيرهما 


وانظر «الإرواء» .)٠١٤/۷(‏ 


۹۹ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه « قال : لما توفي التبي عله واستّخلف أبو 
بکر» وکفر من کفر من العرب» قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد 
قال رول ا ا ر ا ا 
قال : لا إله إلا الله عصّم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». 

قال أبو بكر: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله عله لقاتلتهم على 
منعهاء قال عمر: فواللّه ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر 
للقتال» فعرفت أنه الحو" . 

عن أبي موسى قال : «أقبلت إلى رسول الله عله ومعي رجلان من الأشعريين 
أحدهما عن يميني» والآخرعن يساري» ورسول الله ته يستاك» فكلاهما 
بال لے ار ا ق ل ر ا 
بالحق؛ ما أطلعاني على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» 
فکاني انظر لی سواکه تحت شفته قلصت» فقال: لن أو لا-نستعمل على 
ان وو اف ايا اهر ار ا عد الین قد 
ا 

ثم انَبَعّه معاذ بن جبل» فلمًا قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل» فإذا 
رل عند م تیه فال ما هدا فال کان یرو ناس نم را ال 
ا جل ل ١‏ اخس ى ا ا ر و ن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۹۲١ ›» 1۹۲٤‏ )» ومسلم »))۲١(‏ وتقدم. 


فأمر به فقتل» ثم تذاكرا قيام الليل» فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام» وأرجو 
في نومتي ما رجو في قومتي ) ' . 

٭ وإذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام؛ تغيرت الحالة التي كان عليها 
وتغيرت تبعأً لذلك المعاملة التي كان يعامل بها وهو مسلم» وثبتت بالنسبة له 
أحكام» نجملها فيما يأتي : 

١-العلاقة‏ الزوجية: 


إذا رتد الزوج أو الزوجةء انقطعت علاقةٌ كل منهما بالآخر؛ لأن ردَّة أي 
اا ی ا ا و و ی ا دیب ات اا 
منهماء وعاد إلى اللإسلام» كان لا بد من عقد ومهر جديدين» إذا أرادا 
استغناف الحياة الزوجية . 


۲ میراته : 
عن ا ین رد اا ا ي ن 
الكافر ولا الكافر المسلم»"“.. 


وجاء فى «السيل الجرار» ( :)٥۸٠١ / ٤‏ «وأما كونه يرثه ورثته المسلمون؛ 
فلا اعرف لهدا eT‏ ولا أجد EE‏ والأدلة ا بأنه لا توارث بين 


مسلم وكافر على العموم» ولايصلح للتخصيص إلا دليل تقوم به الحجة . 
ولا حجّة فيما يروى عن بعض الصحابة» فان ذلك محمول على الاجتهادء 


)١ (‏ أخرجه البخاري ( 1۹۲۳ )» ومسلم (۱۷۳۳). 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۷٦٤‏ ) ومسلم .)۱١۱٤(‏ 


۱.١ 


واجتهاد الصحابي لا يخصص ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - بإجماع المسلمين) . 
٣‏ فقد أهليته للولاية على غيره: 


وليس للمرتد ولاية على غیره» فلا يجوز له أن يتولى عقد تزویج بناته» 
ولا أبنائه الصغار» وتعد ا عقوده بالنسبة لهم باطلة؛ لسلب ولايته لهم 


TT 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين‎ # E) وقدقال‎ 
. “4 سبلا‎ 


قعل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم': 
وقول الله تعالى -: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهم ما يتقون ي . 


قال البخاري -رحمه الله - : «وكان ابر اهو ف ر ا 


5 این ن عن فة ال ۳۳/۳ ورف 

.١٤١ النساء:‎ ) ۲ ( 

(۳) هذا التبويب من ١‏ صحيح البخاري » ( كتاب استتابة المرتدين ) (باب .)١-‏ 
(4) التوبة: ١١٠١‏ . 


)٥(‏ يعني الخوارج. 


1.۲ 


وقال : إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين »' . 
وعن علي - رضي الله عنه -إذا حدتتكم عن رسول الله له حديشاء فرالله 
ان ار السا أحب إلي من أن أكذب عليه» وإذا حدثتكم فيما بيني 
وبينكم فإن الحرب خدعة» وإني سمعت رسول عَبلهيقول : « سيخرج قوم في 
آخر الزمان» حداث الأسنانء سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» 
لايجاوز إعانهم حناجرهم » يمرقون من الدين؛ كما يرق السهم من الرمية › 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فن في قتلهم أجرأ من قتلهم يوم القيامة)“. 
وانظر ما جاء في «صحيح البخاري» “ إ 
الخوارج للتألف» وأن لا ينفر الناس عنه ) وما قاله الحافظ ابن حجر- رحمه الله -. 


شت( بات هن نرك قال 


الزنديق 
تعریفه : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ويعتقد بطلان 
الشرائع» فهذا كافر بالله وبدينه» مرت عن الإسلام أقبح ردة؛ إذا ظهر منه ذلك 
بقول أو فعل” “. 
بالٰجنة الابتهاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة» والمراد بالنار هي الندامة 


)١(‏ رواه البخاري معلقا ووصله الطبري في ١‏ مسند علي » من ١‏ تهذيب الأآثار» بسند 
صحيح عنه وانظر « الفتح » ( ۲۸۹/۱۲ ) ومختصر البخاري ( ۲۳۹/٤‏ ) 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( ٦۹۳١‏ )»› ومسلم ( ٠١١١‏ ) 

( ۳ ) كتاب استتابة المرتدين ( باب -۷). 


٤ (‏ ) انظر «الروضة الندية» .)٦۳١/۲(‏ 


1.۲ 


التي تحصل بسبب الملكات المذمومة» وليس في الخارج جنة ولا نار فهو 
ا ل و ا کک ي و 
E E O N CP EC LC TCT‏ 
أثق بهؤلاء الرواة أو قال : أثق بهم» لكن الحديث مؤول. ثم ذكر تأويلا فاسدا 
لو يسم من فل فهو الرنديق: 

کان ا ای کر رر ا وا ن 
تواتر الحديث في بشارتهماء أو قال : إن النبي عة SKS‏ 
اا ا ا أحد بالنبي» وأما معنى النبوة وهو كون 
لانتو د اا ا ا د ا ی ي 
الذنوب ومن البقاء على الخطا فيما يرى فهو موجود في الأئمة بعده فذلك هو 
الزنديق . 

وقد اتفق جماهير المتاخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذا 
ر ا ا 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى» (۷/ ٤۷١‏ ): «ولا كثرت 
الأعاجم و في المسلمين تكلموا بلفظ «الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاءء» 
U ST GT‏ 
إلى ولي الأمر قبل توبته؟ 


.)٦۳٣١/۲١( «الروضة الندية»‎ )١ ( 


(۲) «الروضة الندية» ( ٦۳۳/۲‏ ). 


فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه» وطائفة من أصحاب الشافعي» 
وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة: أن توبته لا تقبَل والمشهور من 
مذهب الشافعي : قبولهاء كالرواية الأخرى عن أحمد» وهو القول الأخر في 
مذهب أبي حنيفة» ومنهم من فصل . 

والمقصود هنا: أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان 
على عهد النبي و وهو أن يظهر الإسلام ویبطن غیره» سواء أبطن دینا من 
لاوا كاين ارد الفا رى او غيرعو ار كان معا جاج امان 
والمعادء والأعمال الصالحة. 

رمن الاس هن مقرل «الرنديى هو الخاد العطا »هدا يمسي الرندق 
في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة» ونقَلَة مقالات الناس. 

ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه: هو الأول؛ لأن مقصودهم 

هو التمييز بين الكافر وغير الكافر» والمرتد وغيرالمرتد» ومن أظهر ذلك أو 
اة 

وهذاالحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» وإن تفاوتت 
درجاتهم فى الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر» كما أخبر بزيادة الإبمان 
بقوله: (إإغا النسيء زيادة في الكفر &'» وتارك العلة وغيرهاف 
الأ ركان أو مرتكبي الكبائر» كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض 


في الاخرة بقوله : # الذين كفروا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب ي . 


. ۳۷ التوبة:‎ )١( 
.۸۸ النحل:‎ ) ۲ ( 


0 


فهذا «أصل» ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب؛ فان كثيرا من تكلم 
في « مسائل الإيمان والكفر» لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب» ولم 
يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص 
المتواترة» والإجماع المعلوم؛ بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. 

ومن تدبر هذا کا من أهل الأهواء والبدع قد EKE‏ 
NE EG‏ يه » وقد افا دا 
بظهر خلاف ما يبطن. 

وقال - رحمه الله -( ٠٠١/١١‏ ): ومن جحد وجوب بعض الواجبات 
الظاهرة المتواترة: كالصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» وحج البيت 
العتيق» أو جحد تحرج بعض المحرمات الظاهرة المتواترة: كالفواحش» والظلم 
والخمر والميسر والزنا وغير ذلك» أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة: 
كالخبز واللحم والنكاح. فهو كافر مرتد» يستتاب فن تاب وإلا قتل» وإن 
الك كان رف اا لاا ماب غد اك ر افلا ل قل ا 
استتابة» إذا ظهر ذلك منه» . انتهى . 

هل يقتل الساحر؟ 

اك أن السرم اغات لكات 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : «اجتنبوا السبع 
E TT TO‏ وقتل النفس 
التي حرم الله إلا باحق وأكل الرّباء وأكل مال اليعيم» والتولي يوم الزحف» 


۱۰٦ 


وقذف المحصنات المؤّمنات الغافلات )' . 

وقد اختلف العلماء في حد الساحر؛ وقد جاء في «المرقاة» :)١١١/۷(‏ 
ق شرع ال اختلفوا في قتله» فذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى 
انه يقتل. 

وروي عن حفَصة : أن جارية لها سَحرتها فَأَمَرّت بها فقتلتهاء وروي أن 
عمر - رضي الله عنه ‏ كنب : «اقتلوا كل ساحر وساحرة». قال الراوي: فقتلا 
ثلاث سواحر'“. 

وعند الشافعي : يقتل إن كان ما يسحر به كَفرأ إن لم يتب» فن لم يبلغ 
عمله الكفر فلا يقتل» وتعليم السحرليس كفراعنده إلا أن يَعتقد قلْب 
الأعيان. 

قال القاضي : الساحرإذا لم يتم سحره إلا بدعوة كوكب أو شيء يوجب 
ا يجب قتله» لأنه استعان في تحصيله بالَقَرب إلى الشيطان ما لا يستقل 
E E‏ 

وعن عمرو بن دينار» سمع بجالة يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء» 
ال کا ا فو ا ا کات 


عمر قبل موته بسنة : اقتلوا كل ساحر» وفرقوا بين كل ذي مَحرّم من امجوس» 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸5۷ )» ومسلم ( ۸٩‏ )» وتقدم. 


(۲) وسياتي تخریجه إن شاء الله تعالى . 


وانهوهم عن الزمرمة'. 

فقتلنافي يوم تلاته سواحر» وفرقنا بين کل رجل من امجوس وحريمه في 
ا ال وصتع طعاما كثيراء فدعاهم فرظ الب ن غل له فا كلوا 
ولم A a‏ 

ا خایت: ا فف ٠‏ والصحيح وقفقه 
عل جند ب درف القع كما قال الترد ى وغ 

قال شيخنا - رحمه الله «... وقد اخرجه الحاکم ( )۳٦١ / ٤‏ من طريق 
ای اق ن کو ران ا فو افا ال ا و اسای ایب 
بين يدي الناس فبلغ جندب»› فأقبل بسيفه» واشتمل عليه» لارا ضربه 
به فرق القاس عة فال بها الاي ل اعرا نها اروت الاجر 
أله الأمير فحبسه. 

فبلغ ذلك سلمان» فقال: بئس ما صنعا! لم يكن ينبغي لهذا وهو إمام 
م به باغو ساجرا بلغت بن دة ولا بت لهذا أن يعاتب اسبره 
بالسيف ) . 


5ال هي کلام یقولونه عند أکلهم بصوت خفي . «النهاية» . 

( ۲ )أخرجه ابو داود « صحیح سنن أبي داود» ( ۲٣۲۲٤‏ ). 

(۳) أخرجه الترمدي والدارقطني والحاكم وغيرهم» قال الترمذي : لا نعرفه قرو فا آلا 
من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعَف في الحديث» ... واتظر «الضعيفة») 
EEE)‏ 


عو تی عن ایا وان ماج کان یالرل 
ابن عقمبة» فکان يأخذ سيفه فيذبح نفسه» ولا يضره» فقام جندب إلى السيف 
فأخذه فضرب عنقه» ثم قرا  :‏ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ه). 
اا ال ا ع کن ی ان ا ن ي 
رأس الرجل» ثم يصيح به» فيقوم خارجاء فيرتد إليه رأسه. 

فقال الناس: سبحان اللّه» يحيى الموتى! ورآه رجل من صالح المهاجرين» 
ا 

فلما كان من الغد» اشتمل على سيفة فذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط 
الجر فة و ب ع وال ن كان فاد فا ةا 

وأمر به الوليد ا ا فا ی فأعجبه 
نحو الرجل» فقال : أتستطیع أن تهرب؟ قال : نعم» قال : فاخرج لا يسالني الله 
عنك أبدا». 

قلت"“: وهذا إسناد صحيح إن كان أبو الأسود أدرك القصة فإنه تابعي 
صغير» واسمه محمد بن عبدالرحمن بن نوفل يتيم عروة. 


(٤/۱/۱۹و۲)‏ والسیاق له من طرق عن هشيم به. 
اشا رة اله 


e 


قلت" : ومثل هذا الساحر المقتولء هؤلاء الطرقية الذين يتظاهرون باتهم 
من أولياء الله» فيضربون أنفسهم بالسيف والشيش» وبعضه سحر وتخييل ولا 
حقيقة له» وبعضه مجارب وتمارين» يستطيعه كل إنسان من مؤمن أو كافر إذا 
فة غاا افو د عه ا اراو و يده 
وو اور 

ولي مع أحدهم في حلب موقف تظاهر فيه أنه من هؤلاءء اننظ 
و ق و و ق 
وهددته بالحرق إن لم يرجع عن هذه الدعوى الفارغة! فلم يتراجع. 

فقمت إليه وقرٌبت النار من عمامته مهدداء فلمًا صر أحرقتها عليه» وهو 
نظا ثم أطفاتها خفية ان حرق هومن نها معاندا. 

وظتى أن جندبا رض الله عه لوبراى هؤلاء لقتلهم بسيفةه كما قعل 
بذلك الساحر ل ولّعذاب الآخرة أشد وأبقى ٠)‏ .انعهى . 

ال ا اة ا اى ر جه اعقب اتر جد ري اة 
السابق : « والعمل على هذا [ أي : الضرب بالسيف ] عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي تيه وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي - رحمه الله -: 
إا ل ارا اوی ف ص ع ا واا اغ عا 
دون الكفر؛ لم نر عليه قتلا». 


)١(‏ الکلام ا ا ا 


11۰ 


الكاهن والعرًاف والمنجم: 

جاء في «النهاية »: الكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كهنة» كشق 
وسطيح وغيرهما» فمنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا؛ يلقي إليه 
N‏ 

ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب؛ يستدل بها على 
مواقعها من كلام مَّن يساله أو فعله أو حاله» وهذا يخصونه باسم العرّاف؛ 
كالذي يدعي معرفة الشيء الملسروق» ومكان الضالّة ونحوهماء والحديث 
الائ فی کو اتی كاها .ا قد تتفل على تان الكاهن العاف 
ا 

والحديث الذي أشار إليه هو قوله عه : « من أتى كاهنا فصدقه بما يقول 
فقد كقر ما أثزل على محمد و ٩‏ . 

وعن صفيّة عن بعض أزواج النبي تله » عن النبي عله قال : « من تى عرافا 
فساله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)". 


قال فى «النهاية »: «أراد بالعرًاف المنجم الذي يدعي علَم الغيب» وقد 


(۱) اخرجه البزار فى مسنده وهو فى «الصحيحة) ( ۳۳۸۷ ) وانظر شواهده. ۔ إن 
شغت -فى «غاية المرام) ( ۲۸٤-۱۷۲‏ ) و«آداب الزفاف ) (1۰°-1¥). 


(۲) اخرجه مسلم ( ۲۲۳۰ ). 


۱۱۱ 


اا ا ا 

وقال النووي - رحمه الله فى العرًاف: «([هو] من جملة أنواع الكُهانء قال 
الخطابى وغيره: العاف : هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضَالَة 
ونحوهما». 

والمنجم: الذي يدعي معرفة الأنباء بعطالع النجوم. 

وما قيل في الساحر من حيث القتل يقال في الكاهن والعرّاف والمنجم؛ إِذا 
استخدموا فى أمورهم هذه ما يبلغون به الكفر؛ أو جروا الناس إلى الشرك بالل 
تعالى - والخروج من ملَّة الإسلام والله - تعالى -أعل “٠.‏ 


.)١۱۹۷-۔۱۹٩۹/۳۰( انظر إن شعت -المزيد من الفائدة «الفتاوی)»‎ )١( 


1۲ 


۱ 
الحرابة ` 
تعريفها : 
الراب وتسم أيضا قطع الطريق -: هي خروج طائفة مسلحة في دار 
الإسلام؛ لإحداث الفوضى» وسقك الدماء» وسلب الأموال» وهتك الأعراض» 
وإتلاف الممتلكات. ٠‏ 
بخروج فرد من الأفراد» فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش» ومزيد 
قوة وقدرة» يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض؛ فهو محارب وقاطع 
طريق . 
ويدخل فى مفهوم الحرابة العصابات الخختلفة» كعصابة القتل»› وعصابة 
خطف الأطفال› وعصابة اللصوص للسطرو على البيوت والملصارف› وعصابة 
خطلف النثات والعذارى للفجور بهن» وعصابة اغتيال ا لجکام؛ أبتغاء المحنة 
واضطراب الأمن» وعصابة إتلاف الزروع» وقتل المواشي والدواب. 
وكلمة الحرابة مأخوذة من الجحرب؛ لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام» 
تعد مُحاربة للجماعة من جانب» ومحاربة للتعاليم الإسلامية التى جاءت 
E N E EOE‏ 
فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعد محاربة» ومن ذلك أخذت كلمة 


الحرابة» و كما e‏ هذاالخروح على الجماعة وعلى دينها حرابة» فته یسمی 


.. عن «فقه السنة» ( ۲۳۸/۳) -بتصرف‎ )١( 


116٥ 


أيضا قطع طريق؛ لان الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق» فلا 
مرون فيه؛ خشية أن تسفّك دماؤهم» أو سلب أموالهم» أو تهتك أعراضهم» 
أو يتعرضون لا لا قدرة لهم على مواجهته 

الحرابة جريمة كبرى: 

والحرابة أو قطع الطريق - تعد من كبريات الجرائم» ومن ثم أطلق القرآن 
الكريم على المحورُطين في ارتكابها أقصى عبارةء فُجَعَلهم محاربين لله ورسوله 
عه » وساعين في الأرض بالفساد» وغاَّظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله جريمة 
أخرى . 

N‏ : [إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسولّه ويسعون في 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصأّبوا أو تقَطّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدتيا ولّهم في الآخرة عذاب 
عظيم 4. 

وعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما - عن النبي عه عه قال: من حمل 
الا ا م 

E Ee 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي عله : «من خرج من الطاعة» 
اى اماف ا ت ت و 


.٣٣:ةدئاملا‎ )١( 
.)۹۸( ومسلم‎ ) 1۸۷٤ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) اخرجه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 


۱۱٦ 


شروط الحرابة: 

ک س وا رفوت ت ای راوچ ی ن نید 
ا 

شرط التكليف : 

يشترط في المحاربين العقل والبلوغ؛ لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط 
في إقامة الحدود» فالصّبي وامجنون لا يعد الواحد منهما محارباء مهما اشترك 
في أعمال انحاربة؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاء ولم يختلف في ذلك 
الفقهاء؛ 

ولا تشترط الذ كورة ولا الحرية» لأنه ليس للأنوثة ولا للرق تأثير على جريعة 
OT NE TI OTE‏ 
التديبر» وحمل السلاح» والمشاركة في التمرد والعصيان؛ فيجري عليهما ما 
يجري على غيرهما من أحكام الحرابة. 

هل يشترط حمل السلاح؟ 

ويشترط في الحاربين عند بعض الفقهاء أن يكون معهم سلاح؛ لأن قوتهم 
التي يعتمدون عليها في الحرابة إما هي قَوة السّلاح» فإن لم يكن معهم 
ی ای ل ن ی 

ويترجح لدي عدم اشتراط حمل السلاح إذا تحقق معنى الحرابة وقطع 
الطريق . إذ قد يكون القتل والإيذاء بالسّموم والحرق ونحوهماء ومن المعلوم أن 
الحرق يعمل عمله أكثر من عدد من أنواع الأسلحة؛ التي يستخدمها فطاع 


الى اتون واا 

ثم قرات قول ابن حزم - رحمه الله في «امحلّی» )۳۲١/٠۳(‏ تحت المسالة 
(۲۲۰۹) بعد أن ساق بإسناده من طريق الإمام مسلم ‏ رحمه الله حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله له : « ... ومن حرج من أمتي على 
أ يضرب برها وفاجرهاء لا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي بذي عهدها؛ 
فليس مني » . 

فقد عَم رسول الله له كما تسمع «الضرب» ولم يقل بسلاح» ولا غيره 
فصح أن كل حرابة بسلاح» أو بلا سلاح فسواء؟ 

قال: فو جب ما ذكرنا أن امحارب: هو اللكابر الحيف لأهل الطريقء امقس 
في سبيل الآرض سواء بسلاح» أو بلا سلاح أصلا سراء ليلاء أو نهارا: في 
مصر أو في فلاة» أو في قصر الخليفة» أو الجامع سواء قدموا على أنفسهم إماما» 
أو لم يقد موا سوى الخليفة نفسه» فَعّل ذلك بجنده أو غيره» منقطعين في 
الصحراء» أو أهل قرية سكانا في دورهم» أو أهل حصن كذلك» أو أهل مدينة 
و ن و 

كل من حارب المار» وأخاف السبيل بقتل نفس» أو أخذ مال» أو لجراحة» 
او اا کے رات غا وا کرو ا ار وراک اغا 
امنصوص في الآيةء لأت الله تعالى -لم يخ ص شيعا من هذه الوجوه» إذ عهد 
إلينا بحكم احاربين إ وما كان ربك تسيا 4'». 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله في «مجموع الفتاوی» :)۳۱١/۲۸(‏ 


(۱) مر : ٤ا‏ 


۱۹1۸ 


« ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع ونحوها: فهم 
RT‏ . وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد. وحكى 
بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بامحدد والمثقل. 

وسواء كان فيه خلاف أولم يكن» فالصواب الذي عليه جماهير 
السلمين؛أن من قاتل على أخُذ المال باي نوع كان من أنواع القتال؛ فهو 
محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان من أنواع 
القتال فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف» أو رمح» أو سهم» أو 
حجارة» أو عصى» فهو مجاهد في سبيل الله . 

وأمًا إذا كان يقتل النفوس سرأاء لأخذ المال؛ مشل الذي يجلس في خان 
يكريه لأبناء السبيل» فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم . أو يدعو إلى 
منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو ذلك فيقتله» ويأخذ ماله» وهذا 

E 

واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراءء فإن فعلوا ذلك في 
ال ل ا فار ولأن الواجب يسمى حد فطاع الطريق» وقطع 
الطّريق إنّما هو في الصحراء» ولأن في المصر يلحق الغوث غالباء فشذهب 
ا ys‏ او ا ا راخ فا 

وذهافريق ن آخرإلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد؛ لأن ن الآية 
بعمومها تتناول کل محارب»› ولأنه في المصر أعظم ضرراء» فکان أولى . 

قال شیخ الإسلام - رحمه الله في «مجموع الفتاوی» :)۳٠١/۲۸(‏ «بل 


۱۱۹ 


اص 


هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن 
والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم» فإفّدامهم عليه يقتضي شدة 
احاربة والمغالبة؛ ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله» والمسافر لا يكون 
معان ال تخ ماله رودا هرال ات 

والذي يترجح لدي عدم التفريق بين الصخراء والبنيان؛ لعموم الآية 
المتناولة كل محارب في أي مكان» فقطع الطريق وسقك الدماء وسلب الأموال 
وهتك الأعراض واقع في الصحراء والبنيان» والأودية وال جبال. 

هل تشترط اجاهرة؟ 

ومن شروط الحرابة عند بعض الفقهاء امجاهرة» بان يأخذوا المال جهراء فان 
أخذوه مختفين» فهم سراق» وإن اختطفوه وهربوا» فهم منتهبون لا قطع 
عليهم» وكذلك إن خرح الواحد والاتنان على خر قافلة» فسلبوا متها شيعا 
لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة» ون خرجوا على عدد يسير فقهروهم» فهم 
فطاع طريق . وهذا مذهب الأحناف» والشافعيّة» والحنابلة. وخالف في ذلك 
المالكية» ا 

قال ابن العربي المالكي : والذي نختاره» أن الحرابة عامة في المصر والقفرء 
وإن كان بعضها أفحش من بعض» ولكن اسم الحرابة يتناولهاء ومعنى الحرابة 
موجود فيهاء ولو خُرج بعصا في المصر يعَتَل بالسّيف» ويُؤخَذ فيه بأاشد من 
ذلك» لا بأيسره؛ فإِنّه سلب غيلة» وفعل الغيلة أقبح من فعل الجاهرة . 

ولذلك دخل العفو في قتل امجاهرة» فكان قصاصاًء ولم يدخل في قتل 
الغيلة» فكان حرابة» فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل. 


۰ 


وقال : لقد كنت» أيام تولية القضاءء قد رفع إلي أمر قوم خَرجوا محاربين 
في رفقة» فأخدوا منهم أمرأة مغالبة على نفسهامن زوجهاء ومن جملة 
السلمين معه فاختلوا بهاء ثم جد فيهم الطلب» فأخذوا وجيء بهم . 

فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين» فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن 
الحرابة إنما تكون في الأموال» لافي الفروج. فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال» وأن الناس 
ليرضون أن تذهب أموالهم» وتحرب بين أيديهم» ولا يرضون أن يحرب للمرء 
في زوجته وبنته؟ ولو کان فوق ما قال الله عقوبة» لكانت لمن يسلب الفروج» 
وحسبكم من بلاء صحبة الجُهّال» وخصوصا في الفتيا والقضاء . 

وقال القرطبي : والمغتال كالحارب» وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ 
ماله» وإن لم يشهر السلاح» ولكن دخل عليه بيته» أو صَحبَّه في سفر» 
اط ا ق 

وقريب من هذا القول» رأي ابن حزم» حيث يقول : إن المحارب هو المكابر» 
المخيف لآهل الطريق» المفسد في سبل الآأرض؛ سواء بسلاح» آم بلا سلاح 
أصلاء سواء ليلاء أم نهاراء في مصر أم فلاة» في قصر الخليفة» أم في ام جامع 
سواء» وسواء فعل ذلك بجند أم بغير جند» منقطعين في الصحراء آم أهل 
قرية؛ سكانا في دورهم» أم أهل حصن كذلك» أم أهل مدينة عظيمة» أم غير 
ف ا و ا کی کو خا ت ا غا ا ا 
نفس» أو أخذ مال» أو لجراحة» أو لانتهاك عرض» فهو محارب عليه وعليهم» 


۱۲۱ 


کروا و قلوا'. 
في ذلك المالكية؛ لأن كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء» وباي 
و ا ا 
عقوبة الحرابة : 
أنزل الله - سبحانه ‏ في جرية الحرابة قوله : «[ إِنمَا جزاء الذين يحاربون الله 
ورسولّه وب يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أ يصلّبوا أو تة تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنبا وهم في 
lh E‏ 
ت 
الأرض بالفساد؛ لقوله ‏ سبحانه -: # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا فى أيدي المسلمين» 
فأسلمواء» فإن الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم» وإن کانواقد ارتکبوا من 
امعاصي» قبل الإسلام» ما يستوجب العقوبة : [ قل للذين كفروا إن ينتهوا 
GE‏ 


(۱) وتقدم عير بعيد . 
(۲) المائدة: .۳٤- ٣۳‏ 


(۳) الأنفال: ۳۸. 


قال ابن کفیر-رحمه الله : يقول -تعالى -لتبيه محمد که : < قل للذين 
كفروا إن ينتهوا ‏ أي: عمًا هُم فيه من الكفر والمشافة والعناد» ويدخلوا في 
الإسلام والطاعة والإنابة» ليغقر لهم مَاقد سلف 4 أي: من كُفرهم» 
GES a‏ وائل عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه أن رسول الله ٤ا‏ له قال : من أحسن في الإسلام» > لم 
يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام» أخذ N‏ 

وفي «الصحيح » -أيضا أن رسول الله تله قال : «أما علمّت أن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» وان الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان 
E‏ 


ص“ 


شبت نزول هذه ا لأبة: 


کن ا کا عن س ب مالك ي الع أن رهطا من عكل أو 
قال من عرّينة» ولا أعلمه إلا قال من عكل -قدموا المدينةء فامَرّ لهم النبي تله 
بلقاح» وأمَرّ أن يخر جوا فیشربوا من أبوالها وألبانهاء فشربوا» حتى إذا برئوا 
لوا الراعي واستاقوا النعم. 

فبلغ النبي ٤‏ ته غدوة» فَبَعَّث الطّلب في إنرهم» فما ارتقع النهار حتى 
جیء م فأمَرٌ بهم فَقَطّع أيديهم وأرجلهم وسَمَر أعيتهم» ONE‏ 
E RS‏ 

.)٠۲١( ومسلم‎ ») 1۹۲١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲ ) اخرجه مسلم (۱۲۱). 


(۳) أخرجه البخاري ( 1۸٠٥‏ )» ومسلم ( ۱٦۷١‏ )وتقدم في باب الطهارة. 


\۲۳ 


قال أبو قلابة: «(هؤلاء فوم سرفوا وقتلوا وكفروا بعد إيعانهم وحاربوا الله 


وفى رواية: «فأنزل الله - تبارك وتعالى -فى ذلك : طإإنما جزاء الذين 
يحاربون الله ررسول و الأرض ى 


)۳( 


E 

E I . « وفي رواية:‎ 
CaS TE ag Say 

العقوبات التي قررتها الاية الكريمة: 

والعقوبة التي قررتها هذه الآية للذين يحاربون الله ورسوله» ويَسعَون في 
الأرض فسادا» هي إحدى عقوبات أربع : 


.) 1۸٠٥ ( أخرجه البخاري‎ )١ ( 

( ۲ ) اُخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود») ( .)۳٣۷۰‏ 

٣ (‏ ) اخرجه النسائي ( ۳۷۷۲ ) وقال شیخنا- رحمه الله - في « صحيح سنن النسائي» : 
حسم صحیح . 

٤ (‏ ) الود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الشلاث إلى العشر 
«النهاية». 


)٥(‏ (صحيح سنن النسائي» )۳۷٠١۲(‏ وأصل أكشثر هذه الألفاظ في 
ا تقدم . 


\٤ 


١-القتل.‏ 
اا 

٣‏ أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. 

رای نا ر 

وهذه العقوبات جاءت في الأية معطوفة بحرف «(أو» وقد اختلف العلماء 


في ( أو» في هده الاية الكرية» أهي للتخيير أم للتفصيل ؟'“. 


)١(‏ جاء في كتاب « أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية » للأستاذ السعدي ( ص ۱۳۸) -بحذف -: ... ذهب فريق [ من الفقهاء] إلى 
أن السلطة مخيرة بين العقوبات المذكورةء وايها رآها السلطان اتفع للمضلحة أنزلها بهم 
ومن هؤلاء سعيد بن المسيب» ومجاهد» والحسن البصري» وعطاءء ومالك(؛). 

ویری أكشرهم أن هذه العقوبات تنزل بهم على حسب جنايتهم» فمن فقتل قتل» ومن 
قَتَلَ واخ المال فُتلَ وصلب» ومن اح المال بلا قنّل فُطعَّت يده ورجله من خلاف» ومن 
حاف أغل الل فف قم بل رل اد مل فى 

ومن القائلين بهذا ابن عسباس» والأوزاعي» وأبو يوسف ومحمد من الأحناف 

(أ) انظر« بداية المجتهد» ( ٤٤٥١/۲‏ )» و«البحرامحيط) .)٤۷١/۳(‏ 

(ب) انظر «بدائع الصنائع» ( ۹٤4-۹۳١/۷‏ )» و«المغني) لابن قدامة »)٠٤٠١/۹(‏ 
و« تفسیر آيات الأحکام» .)۱۸٤/۲(‏ 

وقد ضعّضف شیخنا۔ رحمه الله هذا الأثر کما فی «الإرواء) برقم( ١۱٤٤۲و٤٤٤۲).‏ 
الدليل النحوي للفريق الأول : 

إن «أو» في الآية للتخييرء فالسلطان مُخْيّر في إنزال أي عقوبة يراها ما ذكر؛ من غير= 
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والذي يترجح لدي أن التخيير ليس بإطلاق؛ ولا هو بالانتقائى» وإنّما هو 
نابع من مرآة الفقه والعلم ومحقيق العدل والإنصاف› وعدم التسوية ق 


= ملاحظة تناسبهم مع جناياتهم؛ لأن ذلك مقتض التخيير. 

وحجة الفريق الغانى : 

ا «أو) للتفصيل› والعرب ی ا فيقولون : «اجتمع القوم فقالوا 
حاربوا أو صالحوا» أي قال : بعضهم كذا وبعضهم كذا». 

ويقويه قول الله تعالى -: # وقالوا كونوا هودا أو تصارّى تهتدوا 4 وليس المقصود 
التخر ES‏ فرقة تحير ين اليهودية والنفرابة »بل كل يدعو إلى دینه» فکان 
المعنى : أن بعضهم - وهم اليهود-قالوا كونواهوداء وبعضهم - وهم النصارى _قالوا کونوا 
نصاری . 
ان السافع يزد كل خر عه ا بلي به كقول امرئ الفيس : 

کار تلوت ا را اا أ رك ها الاب ا لحف رال 

فالات الط لف هالا ودلا جا رة و خد كا كانت 
«أو» للعفصيل» فإنها قد فصّلت أحكام قطاع الطريق وجَعَّلت لكل منهم حكمه؛ لأن 
معنى التفصيل . 

فيكون التقدير: أن يمَّلوا إن فَتَلواء أو يصلّبوا إن فََلوا وأخذوا المال» أو تقَطّع أيديهم 
وأرجلهم إن أخذواالال ولم يقتلواء أو ينوا من الأرض إن أا السائرين في السبيل 
فقط . 

ولدى موازنة الرأيين يتضح لنا رجحان رأي الفريق الثاني لما يأتي : 


۲٦ 


بر ر ل سے لے مہ ا ےل 

اقتراف الجريمة والإفساد» كمافي قوله ‏ تعالى -: # وجزاء سيئة سيئة 
لھا کي“ 
= النحاة نجدهم يجعلون «أو» للتّخيير بعد الطلب غالباء وذلك واضح من أمشلتهم. وقد 

وحيث لم تقع بعد طلب في هذه الآية» فإن حَملها على التفصيل أولى من الناحية 
الحويّة» وكذلك من الناحية الشرعية؛ لأن القاعدة العامة فى التشريع الإسلامي أن العقوبة 
تكون بمقدار الجناية» لقوله - تعالى فى جزاء جناية صيد الحرم فى الحج: « فجزاء مشل ما 
ا ا (ب) 

الى شاا مالين علي رى الفرن الأول فا لى اجى ي لا ان فل 
هذا التخيير يتفق مع معنى التفصيل من حيث المعنى» وذلك لأن الحكم الخير فيه إذا كان 

يوضح ذلك قوله ۔ تعالى : إمًا أن تعب وإمًا أن تتّخذ فيهم حسنا ٩4‏ . فإِنّه ليس 
الاد ها ا و ا عا راان ا ت غ ا ا اه أو 
يحسن إليهم» وما المراد بيان حكم كل صنض» أي إمّا أن تعذب من ظلم أو تَتخذ الحسن 
فیمن آمن ولم يظلم . 

فكذلك التخيير في إنزال العقوبة بقطاع الطريق إتّما يكون لبيان كل صنف منهم على 
حدة؛ لان سبب تلك العقوبة مُختلف . وبهذا يتضح لنا أن إنزال العقوبة بهم يكون على 
وفق جنايتهم...) . 

(أ) «مغني اللبیب .)٥۹/۱()‏ 

(ب) المائدة :ه۹ 

( ج ) الكهف: .۸٦‏ 

٠ : الشورى‎ )١( 


۱۷ 


وهكذا فلا بد من حمل التخيير على التفصيل» فلا إشكال» وقد شار الأستاذ 
ادق ن هذا جراه الاخ 
TEES E‏ ا 


هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من 


المذاهب فان الله -سبحانه DS a‏ 


© ہہ 0 ص 


v4 


في الأرض فساداء فكان ذلك ا 
ار اد کان خاک الله في الأية. 

ولمّا كانت الآية الكرية نازلة في فطاع الطريق وهم العرنيون» كان دخول 
مَّن قَطْعَ طريقاً تحت عموم الآية دخولا اليا ثم حصر الجزاء في قوله: بإ أن 
يلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من 
الأرض 4 فير بين هذه الأنواع فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا 
منها. 

فلن لم يكن إمام فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات» فهذا ما 
يقتضيه نَظم القرآن الكرم» ولم يأت من الأدلّة النبوية ما يصرف ما يدل عليه 
القرآن الكرم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب . 


.٣٣ للمائدة:‎ )١( 


۲۸ 


ا ی ای کا اھ دا انی هه اال 
فطاع الطريق : «إذا لوا وأخذوا الأموال صلّبواء وإذا قتلُوا ولم ياخذوا المال 
قتلوا ولم ا وإذا أخذوا لمال ولم يقتلوا قطعّت ت أيديهم وأرجلهم من 
خلا و ا 

EE r 
OO r 

ا ای ا س کن کات ا ت ن ل 
فى العرنيين أنه فعل بهم أحد الأنواع المذ كورة فى الآية وهو القطع كما في 
اأ يخن و غرهها هب خد انف د واد اة الصا الد کور في الا هر 
الصلب على الجذوع» أو نحوها حتى يموت إذا رأى الإمام ذلك» أو يصلبه 
صلبا لا يموت فيه . فإن اسم الصّلب يصدق على الصلب المفضي إلى الموت» 
الفا الى ۷ فف ال الوت 

ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت. لم يكن في ذلك تكرار 
بعد ذكر القتل» لأن الصّلب هو قَتَل خاص. وأما النفى من الأرض فهو طرده 


( ۱ ) انظر «الإرواء) .)۲٤٤٣۳(‏ 


۹ 


فبعث في آثارهم » فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم 
ت a‏ 

وفي رواية: « ثم مر بمسامیر فأحمیت فُکحلھم بها E‏ 

فإن السمر لم يرد في الآية الكرية» وهو من فعل النبي عله وهذا يبين أن 
الأمر يرجع إلى الحاكم با تقدم من قيود. 

فالحاصل أن الأمر راجع إلى السلطان“ فهو مخيّر في إيقاع العقوبة اللازمة 
وفي تقدير العقوبة على التفصيل؛ مما يتناسب مع إفساده وجريمته؛ وبما يكون 
الأقرب في العمل بمقتضى الآية الكريمة والحديث الشريف والآثار. والله ‏ تعالى 
EE‏ 

وقد جاء في بعض الروايات :- قال أنس - رضي الله عنه -: «إنما سمل النبي 
يه أعين أولعك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء». 

عدم حسم الحاربين من أهل الردة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء 
ونبذهم فى الشمس: 

عن اتس رضي الله عد قال وف دم لى الي ب تفر من عكل 

( © سمرت غم : ی فقت 

( ۲ ) اخرجه البخاري ( ۲۳۳ )» ومسلم (۱۹۷۱). 

(۳) اخرجه البخاري (۳۰۱۸). 

٤ (‏ ) انظر- إن شعت ما جاء في «مجموع الفتاوی» .)۳۱١۰/۲۸(‏ 


.)۱۹۷۱( اخرجه مسلم‎ )٥( 


۱۲۰ 


e‏ 9 المد ينة» نارم أن يتوا E‏ من أبوالها 
عت ا فقطع أيديهم وأرجلهم وسما ا عينهم» تم 
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وفي رواية : « فرآيت یت الرجل منهم يدم “ال رض بلسانه حتی موت »' 

ا ا 
نس e‏ -وفيه ا ق ا ي 
E‏ 

:)١( فائدة‎ 

سعل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن ثلاثة من اللصوص» أخذ اثنان منهم 
جَمّالاء والغالث قتل الجمال: هل تقتَل الثلاثة؟ 


ا وهر داع و e‏ 

استمرار نرف الدم» ويتحقّق باي صورة طبية يمكن أن تمنع نزف الدم» وتقدم. 
(۳) أخرجه البخاري ( 1۸۰۲ )»› ومسلم .)۱٦۹۷۱(‏ 
)٤(‏ یکدم: أي يقبض عليها ويعض . « النهاية) 
٥ (‏ ) أخرجه البخاري ( ٥1۸٥‏ ). 


٦ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸۹٩‏ )» ومسلم ( ۱۹۷۱ ). 


۱۲۱ 


فأجاب : إذا كان الثلاثة حرامية؛ اجتمعوا ليأخذوا المال بالحاربة؛ فتل 
الثلاثة؛ وإن كان الذي باشر القتل واحد منهم . والله أعلم. 

وجاء في «مجموع الفتاوی» (۲۸ /١٠۳)-بحذف‏ .: « وإذا كان الحاربون 
ا لحرامية جماعة» فالواحد منهم باشر القعل بنفسه» والباقون له أعوان ورذء له. 
فقد قيل: إنه يقعل المباشر فقط . 
عنه قتل ربيئة امحاربين ‏ والربيعة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال» 
ينظر منه لهم من يجىء - ولأن المباشرإنما تمن من قتله بقوة الردء ومعونته. 

رالطائفة إذا انتصر بعضها ببعض؛ حتى صاروا متنعين؛ فهم مشتركون في 
الثواب والعقاب كاججاهدين ... 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه؛ مثل المقعتلين على عصبيّة» 
ودعوى جاهلية؛ كقيس ويمن ونحوهما؛ هما ظالتان. كما قال النبي عله : 
« إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله ! 
هذا الفاتل »فما بال امقول فال نه كان جرنضا على لصاح ارجا 
في الصحيحين. “. 


وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال. وإن لم يعرف عين 


١ (‏ ) اخرجه البخاري ( ۳۱ )» ومسلم (۲۸۸۸) 


\۲ 


القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد» وفي 
ذلك قوله ‏ تعالى -: [ كتب عَليكم القصاص في القتلى 4 . 


فائدة « ۲ ): 


جاء في « مجموع الفتاوی» ( ۲٤۳/۲٤‏ ): «وسعل - رحمه الله تعالى عن 
ا ياجاعا ر او عا ف و لل اا ایی جي 
قروا بامال» وهم محبوسون على الالء ولم يعطوه شيغاء وهم مصرون على 
انم لا یعطونه شیغا؟ 

فأجاب : الحمد لله هؤلاء مَّن كان المال بيده وامتنع من إعطائه؛ فإنه يضرب 
حتى يودي الال الذي بيده لغيره . ومن كان قد غيب المال وجحد موضعه فانه 
یضرب حتی یدل على موضعه. ومن کان متهما لا یعرف هل معه من الال 
شيء أم لا؛ فإنّه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكذب والظلم. ويقر 
مع ذلك على المال أين هو. ويطلب منه إحضاره. والله أعلم) . 

رد اعتراض» ودفع إشكال": 

قال في «المنار»: روی عبد بن حمید» وابن جریر» عن مجاهد» أن الفساد 
ها ااي الو الا هف ارت وال و ن فاو اا ال 
من الفساد في الأرض. 


وا عض اا قول محاهد› 0 هذه الذنوب والمفاسد لها 


. ٠۷۸ البقرة:‎ )١( 


(۲) عن «فقه السنة» .)٠٠۲/۳(‏ 


۲۲۳ 


عقوبات في الشرع غير ما فى الآية» فللزنى» والسرقةء والقتل حدود» وإهلاك 
الحرث الجا ارا ر ويضمنه الفاعل» ويعزره الحاكم مما يؤديه إليه 
اجتهاده. 

وفات هؤلاء المعترضين» أن العقاب النصوص في الآية خاص بامحاربين من 
امفسدين الذين يكاثرون أولي الأمر» ولا يذعنون لحم الشرع . 

وتلك الحدود إنّما هي للسارقين والزناة أفرادأء الخاضعين كم الشرع 
فعلاء وقد ذكرّ حكّمهم في الكتاب العزيز» بصيغة اسم الفاعل المفرد» 
كکقوله۔-سبحانه: إوالسّارق والسًارقة فاقطعوا أيديهما 4“ وقال: 
ل[ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4. 

وهم يستخفون بأفعالهم» زلا هرون بالفشادة خت تيء القدوة 
بهم» ولا لفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة. 

فلهذا لا يصدق عليهم أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون» والحكم هنا 
منوط بالوصقين معاء وإذا أطلق الفقهاء لفظ الحاربين» فإنّما يعنون به الحاربين 
اادد ن لضن من 

واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة: 


اک ا و ی عو ی و ا و 


. ۲۸ المائدة:‎ )١( 
.۲ النور:‎ )۲( 


(۳) عن «فقه السنة» .)٠٠۲/۳(‏ 


\۲٤ 


حقوق الأفراد في احافظة على دمائهم» وأموالهم» وأعراضهم؛ فإذا شت 
طائفة» فأخافوا السبيل» وقطعوا الطريق» وعرضوا حياة الناس للفوضى 
والاضطراب» وجب على الحاكم قتال هؤلاء . 

کمافعل رسول الله عه مع العرنيین'» وكمافُعل خلفاؤه من بعده» 
ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الحاكم ... على استعصال 
شأفتهم» وقطع دابرهم» حتى ينعم الناس بالأمن والطمانينة» ويحسوا بلذة 
السلام والاستقرار» وينصرف كل إلى عمله. 

إذا طلب السلطان الحاربين فامتنعوا: 

إذا طلب السلطان احاربين لإقامة الحد فامتنعوا؛ فإنه يجب على المسلمين 
قتالهم» من باب ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

جاء في « مجموع الفتاوى» ۳٠۷/۲۸(‏ ):( ...فأما إذا طلبهم السلطان 
أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه؛ فإنه يجب على المسلمين قتالهم 
باتفاق العلماء» حتى يقدر عليهم كلهم؛ ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي 
إلى قتلهم كلهم قوتلواءوإن أفضى إلى ذلك؛ سواء كانواقد فتلوا أو لم 
يقتلوا. 

ويقتلون في القتال كيفما أمكن؛ في العنق وغيره» ويقاتل من قاتل معهم 
من يحميهم ويعينهم» فهذا قتال وذاك إقامة حد» وقتال هؤلاء أوكد من قتل 
الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام». 


(۱) تقدم غير بعيد. 


\o0 


توبة الحاربين قبل القدرة عليهم : 
#إذا تاب الحاربون المفسدون في الأرض» قبل القدرة عليهم» وتمكن الحاكم 
من القبض عليهم» فإن الله يغفر لهم ما سلف ويرفع عنهم العقوبة الخاصة 
٠ E E‏ [ ذلك لهم خزي في الدنيا ولَّهم في الآخرة عذاب 
عظيم « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عَلَيهم فُاعلّموا أن الله فور 
رحیم 4 . 
وإنّما كان ذلك كذلك؛ لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتمكّن منهم دليل 
على يقظة القلوب» والعزم على استعناف حياة نظيفة» بعيدة عن الإفساد» 
r‏ ااا ی و و ا ا 
ae‏ 
قبيل الحرابة» اک س اي اف 
ال و ك ا ارفا د ااا ر اوو ا ق 
اللشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه؛ لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد 
الذي أصابه»]'. ) 
والأمر فى ذلك يرجع إلى المجنى عليهم» لا إلى الحاكم» فإن كانوا قد قتلوا 
سقط عنهم تحتم القتل» ولولى الدم العفو أو القصاص وإ كانوا قد فََّلوا 


TET UE) 


النسائی )» ( ۳۷۷٣‏ )» وانظر «الإرواء» (۹۳/۸). 


۱۲٦ 


وأخذوا ألال ا الل وتحتم القتل» وبقى ي القصاص› وضمان الال . 

وإن كانواقد أخذواالال» سقط القطع› E‏ الأموال منهم إن E‏ 
بأيديهم› SO ET‏ و عَصْب» فلا يجوز ملکه لهم» 
ويصرف إلى أربابه» أو يجعله الحاكم عنده» حتى يعلم صاحبه؛ لأن توبتهم لا 
تصح إلا دا أعادوا الأموال المسلوبة ان 
اا وجب أن يصمنوه من بیت الال 

جاء فی «المغنی» :)۳١٠٤/۱۰(‏ «(فإن تابوا من قبل أن يقد ر عليه؛ 
والأموال؛إلا أن يعفى لهم عنها. 

لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم» وبه قال مالك والشافعي وأصحاب 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم &. 
القصاص في النفس وال جراح وغرامة امال والديّة لا لا قصاص فيه. 

فأمًا إن تاب بعد القدرة عليه؛ لم يسقط عنه شيء من الحدود؛ لقول الله 
٠ 0‏ ل إلا الذين تابوا من قبل أن" EEE‏ 


(۱) ما بين نجمتين من «فقه السنة )۲٠١۳/۳()‏ ۔بتصرف . 


۷ 


تاب قبل القدرة؛ فالظاهر أنها توبة إخلاص» وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة 
E EN E E a‏ 
والرجوع عن محاربته وإفساده فناسب ذلك الإسقاط عنه وأما بعدها فلا حاجة 


الى ترغيبه لأنه قد عجز عن الفساد واحاربة». 


رجا في وتران كت راما ارون السلمين فاد ابا قا 
القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل 
يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء : ظاهر الأية يقتضي سقوط الجميع» 
وعليه عمل الصحابة e‏ ) 

وجاء في «الروضة الندية» 1۲١/۲‏ ): «أقول: الأية ليس فيها إلا الإشارة 
إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدرة. وليس فيها القطع بحصول المغفرة 
والرحمة لمن تاب!! ولو سلّم القطع فةلك في الذنوب التي أمرها إلى الله 
ی ی کک 

وأمّا الحقوق التى للآدميين من دم أو مال أو عرض؛ فليس في الآية ما يدل 
على سقوطها. ومن زعم أن ثم دليلا يدل على السقوط فما الدليل على هذا 
ا ن 

أقول : إذا كان الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين» فكيف يعفر للمحارب 
اا فن یرال ا و او حر ادن می ری ف 
الآية ما يدل على سقوطها. 

ولكن توية المحارب؛ ا ا انخغار الدار الاخرة ورضیى أن بمضى فيه 
کم الله -تعالى - ورأى أن هذا خير له من المضي في الإفساد وعدم التوبة» 


۱۲۸ 


متحمًلا الصعاب راغبا في المغفرة ة والثواب» ور مما يحظى بعفر أصحاب 
الحقوق . والله ‏ تعالى -أعلم . 

سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع ال جناة إلى الحاكم : 

#تقدم أن حد الحرابة يَسمَط عن امحاربين إذا تابواء قبل القدرة عليهم؛ 
E E‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عَلَيهم فَاعلموا أن 
الله غفور رحیم ا 

وليس هذا الحكم مقصورا على حد الحرابة» بل هو حم عام ينتظم 
جميع الحدود» فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد» ثم تاب منهاء قبل أن يرفع 
إلى الإمام» سقط عنه الحد؛ لأنه إذا سقط الحد عن هؤلاء» فأولى أن يسقط عن 
غيرهم» وهم أخف جرما منهم. 

وقد رجح ولك ج الع اين تة رة د فال ون تابه 
ارا و ا ي برفع إلى الإمام» فالصحيح» أن الحد 
يسقط عنه» كما يسقط عن الحاربين» إجماعأء إذا تابوا قبل القدرة عليهم. 

وقال القرطبي : فامًا الشراب» والزناةء والسَرّاق» إذا تابوا وأصلحوا» وعرف 
ذلك منهم» نم رفعوا إلى الإمام» فلا ينبغي أن يحدواء وإن رفعوا إليه» فقالوا: 
e‏ 


٣٤ المائدة:‎ )١( 


( ۲ ) ما بین مجمتین من «فقه السنة» .)۲٠٠١/۳(‏ 


۳۹ 


ف افو ا ج ا کی که اھا ا ا که 
E‏ 


إليه) . 


وفيه أيضا ما رواه الأجلح عن الشعبي حين قال علي رضي الله عنه - 
E E E E‏ : ويلك لعل رجُلا وقع عليك وات نائمة.. E‏ 


اسک ف lL‏ 
دفاع الإنسان عن نفسه"': 


ا ادى عل الإ تسان معد ريد قله إو احا مالف أو هتك عرض 
o E E‏ 
ويدفع بالأسهل فالأسهل» فيبدا بالكلام» أو الصياح» أو الاستعانة بالناس» إن 
أمُكن دفع الظًالم بذلك» فإن لم يندفع إلا بالضرب» فليضربه» فإن لم يندفع 
إلا بقتله» فليقتله» ولاقصاص على القاتل» TET EDT‏ 
للمقتول؛ لأنه ظالم معتد» والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه. 

فإن فتل المعتدى عليه» وهو في حالة دفاعه عن نفسه» وماله» ر 
ا . قال الله ا ط ومن انقصر بعد ظَلمه فأولعك ما عَلَيْهم من 

O . 


.» تقدم تحت « باب : ماذا يفعل الإمام إذا جاءه من أقرٌ على نفسه بالزنى‎ )١( 
.)٠١۷/۳( ما بين نجمتين من «فقه السنة»‎ )۲( 


١ الشورى:‎ ) ۳ ( 


1٠۰ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : « جاء رج إلى رسول الله عه فقال: 
يا رسول اللّه! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تَعْطه مالك “. 
قال : أريت إن قاتلني؟ قال : قاتله. قال : اریت إن فَتَلّني؟ قال : قَأنت ا 
قال : اریت إن فتَلته؟ قال هو في التار»". 

وفي لفظ لأحمد: «أنّه قال له أولاً: انشده الله . قال: فإن أبى؟ قال: 
فاتلە م . 


او اتور رس اة ناا ا 
يقول : من قتل دون ماله فهو شهید »“. 

وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: «جاء رجل إلى النبي ميه فقال: 
الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال : ذکّره بالله» قال : فن لم يذ کر؟ قال : فاستعن 
عليه من حولك من المسلمين. 

قال : فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال : فاستعن عليه السلطان» 
قال : فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتی تکون من شهداء 


(۱) قال شیخ الإسلام رحمه الله في «مجموع الفتاوی) :)۲٤۲/۳٤(‏ «لكن 
الدفع عن المال لا يجب» بل يجوز له أن يعطيهم الال ولا يقاتلهم. أ الدفع عن النفس 
ففي وجوبه قولان» هما روایتان عن أحمد». 


(۲) اخرجه مسلم ( ٠٤١‏ ). 


(۳ ) صححه شیخنا - رحمه الله فی «الإرواء) .)۲٤۲٤١(‏ 


.) ۱٤١ ( ومسلم‎ ») ۲٤۸۰ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤ ( 


۱٤۹ 


(١) 


الأخرة» أو تمنع مالك» 

دفاع الإنسان عن غيره: 

عن انس - رضى الله عنه قال : « كان النبى عله أحسن الناس» وأشجع 
الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي عه 
يقول : لم تراعواء لم تراعوا. ثم قال : وجدناه بحرا. أو قال : إنه لبحر» '. 

قو اسر ا عل ا ا ا 
ا 

وعن جابر - رضی الله عنه قال : «اقتتل علامان . غلام من الُهاجرين وغلام 
من الأنصار. فَتَادَى الهاجر أو الُهاجرون يا للمهاجرين! ونادى الأنصاري يا 
ألأنصار! 

E‏ لله .. EE‏ ا 

فرج رسول الله عله فقال : ما هذا دعوى أهل ال جاهلية؟ قالوا: لا يا رسول 
الله ! إلا أن غلامين اقتتلا قَكَسَم“ أحدهما الآخر قال : فلا باس. ولينصر الرجل 
اا اا عط :ر کان فاا ل ی دا و کا ا 


.)۹1/۸( أخرجه النسائي بسند حسن وانظر «الإرواء»‎ )١( 
.)۲۳۰۷( أخرجه البخاري ( ۲۹۰۸ )» ومسلم‎ )۲( 
.) ۲٤٤۳ ( أخرجه البخاري‎ )۳( 


.) كسع :أي ضرب دټزه وعجيزته؛ بيد أو رجل أو سيف وغيره» «(نووي‎ ) ٤( 


۲ 


O O‏ تر و2 


فلینصره)' . 

ولا يجوز للمسلم أن يخذل أخاه أو يسلمه. 

فعن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال : «المسلم أخو 
السلم لا يظلمه ولا يسلمه» . 

وفي رواية: ١‏ الملسلم أخو المسلم »ل يظلمه» ولا يخذله» التقوى ههنا 
التقوى ههناء يقول: أي : في القلب “٠)‏ 


(۱) اُخرجه مسلم .)۲٣۸٤(‏ 
( ۲ ) اخرجه البخاري ( ۲٤٤۲‏ ))»› ومسلم ( ۲٣١۸۰‏ ). 


(۳) أخرجه أحمد بإسناد حسن و انظر «الإرواء» .)٠١١/۸(‏ 


\۳ 


کے کک ا اک کے کے کے کے کے کی 9 ا ی کے کی کی کے کے کی کو کو ی ھک ی ی ی 
ی ا ی ی ا ی کی ای کے ی ی ی و ا کی ر ا ی کے کے یک ا کل ی ی ی ی ی ی کن ی ی ی ی ی ا ی کک ر 


تعريفها: 

الجنايات : a a a‏ 
جره إليه» وجمعت ون كانت مصدرا لاختلاف أنواعهاء فإنها تكون في 
النفس»› وفي الأطراف» وتكون عمداأ وخطا' . 

وجاء في «المغني» (۳۱۸/۹): هي كل فعل عدوان على نفس أو مال» 
لكنها في العرف مخصوصة مما يحصل فيه التعدي على الأبدان» وسموا 
ل ف و 

٭ وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه ا لجرائم إلى قسمين : 

القسم الأول : ويسمى جرائم الحدود . 

والقسم الثاني : ويسمى جرائم القصاص . 

وهي ام جنايات التي تقع على النفس» أو على ما دونهامن جرح أو قطع 
عضو» وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب امحافظة عليها؛ صيانة 
للناس» وحفاظا على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم 
الحدود وعقوباتهاء وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص + '. 

حرمة المسلم عند الله تعالى : 

قال الله تعالى ‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق ي . 


.)٤۳۷/۳( «سبل السلام»‎ )١( 
.)۲۸۲/۳( ما بين النجمتين من «فقه السنة»‎ )۲( 


7 


۱۷ 


عن أبي بكرة رضي الله عنه ‏ ذكّر النبى ميه قعد على بعيره وأمسك 
انان طا از رمام قال أي يوم هذا؟ فسکتنا حتی ظننا آنه سیسمیه 
سوی اسمه. 


قال الیض بوم النجر؟ قلا لی قال فای شه رهدا؟ فسکطا نختی ظندا 
N‏ : أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى . 


قال : فان دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام؛ كُحرمة يومكم هذاء 
في شهركم هذاء في بلد كم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن 
يبلغ من هو اوعی له منه ٠)‏ 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي اغ قال رسول الله ملل . «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة). 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي تبه قال : «لزوال الدنيا أهون على الله من 
قتل رجل مسلم» '. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما أن رسول الله عه 
قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن؛ لأكبّهم الله في 


.)۱۹۷۹( خرجه البخاري ( 1۷ ) ومسلم‎ )١( 
وتقدم.‎ )۱٦۷٦( أخرجه البخاري ( 1۸۷۸ ) ومسلم‎ )۲( 


( ۳ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي )( ١١۲١‏ ) وابن a E‏ 
ماجه» ( ۱ ) والنسائی « صحیح سنن النسائی ) ( ۳۷۲۲ ) وصححه شیخنا۔ رحمه الل 


فی «غاية المرام» ( ٤١۹‏ ). 


ال 
أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك ». 


وعن عبد الله رضي الله عنه - قال النبي الله َيه : « أول ما يقضى بين الناس 


فى الدماء). 

جزاء من سن القتل : 

قال الله تعالى لمن فل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
الناس جميعا ي . 


قال اا کار - رحمه الله في « تفسیره) : « أي : و دا ا ي 
سہب ؟ من قصاص» أو فساد فى الأرض»› وانتل لها بلا ست ءل جنأية ؛ 
نكاما فل الاس جميعا: لأنه لا فرق عنده بین نفس ونفس»). 


راا ل و ا و ي 0 ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي «(صحيح سنن الترمذي ) (۱۱۲۸) وصححه لغیره 
فا رحب اراي وح ا غب ال © 

( ۲ ) أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما وحسنه شيخنا -رحمه الله في «غاية المرام ) 
٤٥ (‏ ). 

(۳) اخرجه البخاري ( ٦٥۳۳‏ ) ومسلم (۱۹۷۸). 


.٣۲ المائدة:‎ ) ٤( 


۱۹ 


على ابن آدم الأول كفل منها''“ لأنه سن القتل أولاً“. 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : رسول الله يه« من سن في 
الاسام عة حمعة ف اجره جر من غل ا فن بعاةامن فير أن قفص 
من اأجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيعة؛ كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده؛ من غير أن يَنقص من أوزارهم شيء)“. 

تحرج الانتحار وقتل المرء نفسه: 

قال الله ۔ تعالی -:ظ ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بكم رحيما &0“. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تله قال: «مَّن تَرَذّى من جبل 
فقتل نفسه فهو في نار جهتم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها آبدا.. 

ومن تحسّى سما فقتل نفسه فسمة في يده» يتحساه في نار جهنم خالدا 

ومن قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده يجا بها في بطنه في نار 
جهنم الد E‏ 

. الكفل: الحظ والتصيب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۷۳۲١(‏ ومسلم .)۱٦۷۷(‏ 

(۳) اخرجه مسلم (۱۰۱۷). 

ST TED 

)١(‏ يجأ بها: أي يضرب بها. 


.)۱٠۹( ومسلم‎ )٥۷۷۸( أُخرجه البخاري‎ ) ٩ ( 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ع يله « الذي يخنق نفسه 
يخنقها فى النار» والذي يطعنها يطعنها فى النار»'. 

دن جددب رضي اله ع قال قال ورل ا 2 ر کان فن کان 
قبلکم رجل به جرح »فجزع فاخذ سکینا فحز بها یده» فما رقا“ الدم حتى 
مات» قال الله ال « بادرني عبد ي و 


وعن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه ان ستول الله ۶ عه قال : «(من قتل 


نفسه بشیء کی الدنيا؛ عل و القيامة) 


أنواع القتل 
القتل أنواع ثلاثة: 
ااهل 
۲ شبه عمد . 


۳_ خطاً. 


.)۱۳٣١( اخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أي لم ينقطع . 

(۳) بادرني عبدي بنفسه : أي : استعجل الوت قال العيني - رحمه الله - في «عمدة 
القاري ): « معنى المبادرة: عدم صبره حتى يقبض الله روحه حتف أنفه» يقال : بدرني أي 
سبقني : من بدرت إلي الشيء ابر وبدورا إذا أسرعت» وكذلك بادرت إليه» . 

.)١۱١۱۳( ومسلم‎ ) ۳٤٦۳۰ ۱۳٦۹۲٤ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


٠١ ( ومسلم‎ ) ٦٠0٤۷ ( أخرجه البخاري‎ ) ١ ( 


٥١ 


القت الع“ 


فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلّف قتل إنسان معصوم الدم" مما يغلب 
على الظن» أنه يقتل به» ولا تتحمّق جريمة العمد؛ إلا إذا توفرت الأمور الآتية : 

. أن يكون القاتل عاقلاء بالغاء قاصدا القتل‎ ١ 

نّا اعتبار العقل والبلوغ فلقوله ميه : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأً» وعن الصبي حتى يكبر» '. 

رآما اعتبار العم فلخديت ائ هريرة رضي اله عنه-قال: فل رجا 
ي عه » فرفع ذلك إلى النبي له » فدفعه إلى لى الول 
فقال القاتل: يا رسول اللّه! والله ما أرذت قتله. قال : فقال رسول الله ميه 


للولى : ما إنه» إن كان صادقا تم لَه دَخَلْت النار قال : فخلى سبيله»“. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « ...ومن قتل 


)١(‏ عن «فقه السنة» ( ۲۹۲/۳ ) بتصرف وزيادة من ١‏ ا 
(۲) أي لا يستَّحق القتل شرعا. 


(۳) اُخرجه ابو داود (صحیح سنن أبی داود» (۳۹۹۸ )»۰ وابن ماجه ( صحیح سنن 
ابن ماجه)» )۱٦٦۰(‏ والترمدي (صحيح سنن الترمذي ) ( ١۱١١‏ ))» وصححه 
شیخنا - رحمه الله - فی« الإرواء» (۲۹۷). 


٤(‏ ) اخرجه أبو داود (صحيح سنن أبى داود) ( ۳۷۷۵ )»۰ والنسائی ( صحیيح سنن 
النسائى » ( ٤٤0۳١‏ ) والترمذي «(صحيح سنن الترمذي) ( ١٠١١‏ ) وابن ماجه (صحيح 
سنن ابن ماجه» ( ۲۱۷۸ ). 
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EE E.‏ ومن حال دونه؛ فعليه لعنة الله وغضبه» لا يقَبّل مده 
COR‏ 

أن کون ا د ومعصوم الدم أي؛ أن دمه غير مباح . 

۳ أن تكون الأداة التى استعملت فى القتل » ما يقَعَ بها غالبا . 

فإذا لم تتوفر هذه الأركان» فن القتل لا يعد قتلا عمدا. 

أداة القتل ووسائله: ‏ 

رلا يفرط ف اا دة ال بقل بها سى انها ما تقل غالبا سوا 
أكانت محددة؛ أم متلَّفة؛ لتماثلهما فى إزهاق الروح. 

قال فى «المغنى» ( ۳۲١/۹‏ ): («فالعمد ماضربه بحديدة أو خشبة 
دة فرق عرد اطاط ج ك لفات اورا عه او اغا 
الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف. 

وجملة دذلل .ان المد نوعان: أحدهماأن يصربه ET‏ وهو ما 
يقطع ويدخل فى البدن؛ كالسيف والسكين والسنان» وما فی معناه مما یحدد؛ 

فهذا کله إذا جرح به جرحأ کبیراً فمات فهو قت عمد لا خلاف فيه بین 


)١ (‏ القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل .«النهاية». 

(۲) قال فى «النهاية »: «قد تكررت هاتان اللفظتان فى الحديث » فالصرف : التوبة 
وقيل : النافلة» والعّدال: الفدية وقيل : الفريضة». 

(۳) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) ۳۸١ ٤(‏ )» وابن مأجه «(صحيح سنن 


ابن ماجه» ( ۲۱۳۱ )» والنسائي « صحيح سنن النسائي) ( ٤٤٥٦‏ ). 
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الل ما غاا 

ال ت خاو ا ایا اغ وک ت 
فإن كان في مقتل كالعرن والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن فمات؛ فهو 
عمد أيضاً؛ لأن الإصابة بذلك في المقتل كال جرح بالسكين في غير المقتل». 

وجاء في «الشرح الکبیر» :)۳۲١۰/۹(‏ 

(١‏ ... أن يجرحه بسكين» أو يغرزه بمسلّة» أو ما في معناه؛ تما يحدد 
ويجرح من الحديد والنحاس والزجاج والحجر ... فهذا کله إذا جرح به جرحا 
كبيرا فمات؛ فهو قتل عمد لا اختلاف فيه بين العلماء ‏ فيما علمناه -. 

ان بره قل فرق عمرد:. ار حجر کی از باق غلیه حاط ار 
سقفاء أو يلقيه من شاهق» أو يكرر الضرب بصغير» أو يضربه في مقتل أو في 
حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر. 

عن أنس بن مالك - رضي اله عنه ۔ « أن يهودیا رض رأس جارية بين 
حجرين» فقيل لها: من فَعَّل بك هذا؟ أفلان أفلان» حتى سمي اليهودي 
فأومات برأسهاء فجيء باليهودي فاعترف» فامَر به النبي عله قُرض رأسه 
بالحجارة» . 

جم ب وین اتد رفحو فی مکان یار انه کاب او سیا 
أو حية. 


٤-إذا‏ ألقاه فى ماء يغرقه» أو نار لا يمكنه التخلّص منها؛ إِمّا لكثرة الماء 
١ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸۸٤‏ )»› ومسلم (۱۹۷۲). 
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والنارء وإما لعجزه عن التخلص . 

٥-إذا‏ خنقه بحبل أو غيره» أو سد فمه وأنفه» أو عصر خصيته حتى مات . 

[ جاء في « مجموع الفتاوی» ( ۱٠٤٤/١٤‏ ): «عن رجلين تضاربا وتخانقاء 
فوقع حدهما فمات : فما يجب عليه؟ 

ااب و رت ا ا ی ی ر لے غاا 
وجب القود عليه عند جمهور العلماء؛ كمالك» والشافعي» وأحمد» 
وصاحبي أبي حنيفة» ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالبا لم يقبل منه بغير حجة. 
فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعد الخنق» ورفسه الآخر برجله حتى 

خرج من فمه شيء فمات؛ فهذا يجب عليه القَوّد بلا ريب» فإن هذا قاتل 
ا ع وی غ ا ی ا م 
فا ال وره عفرل إن كاعر أن رة راد ابرا غا عت و فاا 
أخذواالدية». 

رى «تجمرع الفارئ) ( ض٠ ٤‏ أيضا :روسل رخمه الله عن رجن 
تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الأخر في أنفه» فجرى دمه» فقام الذي 
جری دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصیه فوقع ميتا؟ 

فأجاب : يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في أنثييه؛ فإن مغل هذا 
الل ف ر عدا ن م ا و عل اه ل ا ا 
والفعل الذي يَمَسّل غالبا يجب به القَوّد في مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وصاحبي أبي حنيفه : مثل ما لو ضربه في أنثييه حتى مات فيجب القود» ولو 
خنقه حتى مات وجب القود» فكيف إذا اجتمعا ؟! ۰ 
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وول الل م ا ا و عا د ا فاع ری 
لول اعرا ا عد س اقات شا ا ورل ل الل و عا ای ف ذز 
لأولياء المقتول»]. 

٦دا‏ جه ومنعه الطعام أو الشراب ؛حتى مات جوعا وعطشا؛ في مدة 
ت ا 

ا ار طف ا ل ات 

غ ات ب مالك رضي الله عنه -: «أن يهودية أتت النبي ڪيه بشاة 
مسمومة فأكل منهاء فقيل : ألا نقتلها؟ قال : لاء فما زلت أعرفها فى لهوات'“ 
رسول الله ل . 

ر ا ول ی ا أ رل ا 1 
أت ا ج ا ا ت رد اا ین معررر 
الا ارو فار إلى الد ما ملل عل لای مدت قال ن 
ال دول ی ب ااا نام اروا 
فقتلت )". 

۸-إذا قَتَلّه بسحر يقَتلٌ غالبا. 

هد چان غل رج شل غمد مد ارردة و قل الك 
رجغان و قران عمدتا قله 

)١ (‏ لهوات: جَمع لهاة» وهي اللحمات في سقف أقصى الفم . «النهاية» . 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( ۲٦۱۷‏ )»› ومسلم ( ۲۱۹۰ ). 


(۳) اخرجه بو داود « صحیح سنن ابی داود» ( ۳۷۸۳ ). 


۱٥٦ 


وتقدم قول علي رضي الله عنه -:«لو علمّت أٽتكما EEE‏ 
لقطعتکما)'“ . 

١‏ إذا أمسك لرجل وقتلّه الأخر؛ يقتل الذي قل ويحبس الذي أمسَّك. 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما۔ قال ay‏ يقتل الذي 
تلو ا اق 

قلت: ويحمل حبس الذي مسك إن كان لا يعلم إرادة تعمد القتل 
عند صاحبه» أما إن كان يعلم ذلك فإنه شریکه. 

وقد تقدم اثر عمر۔ رضي الله عنه -«لو تمالا عليه أهل صنعاء'“ لقَتَلْتّهم 
ج . والله أعلم. 

فائدة : 

الت اا ها -عن جماعة دخلوا على بيت لقتل رجل» فقتل 
داعا فن سه 

اجا رج چا 
لاستجوابه وهو يعلم ذلك» فلا يجوز أن يقتل». 


١ (‏ ) انظر كتاب «السرقة » (إذا تراجع الشاهدان فى الشهادة بعد إقامة الحد). 


(۲) اُخرجه الدارقطنى بإسناد صحيح» وانظر «هداية الرواة) (( ۳٤١٠٠١‏ ) بتحقيق 
شیخنا- رحمه الله ٠‏ 


( ۳) مالا عليه أهل صنعاء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. وتقدم. 


. تقدم تخریجه‎ ) ٤( 


ماذا يترتب على قتل العمد؟ 
يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافيء. 


عن ابن عمر - رضي الله عنهما عن النبي عه قال: «العمد قود والخطاً 


۲ 1 
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كان من ورثته» وقاعدة الفقهاء فى ذلك : «من استعجل الشيء قبل أوانه؛ 


مھ . ۳ 
عوقب بحرمانه ) ' . 


عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عله : « لیس 
للقاتل من الميراث Te‏ 


وفي رواية : « ليس للقاتل شيء» وإن لم یکن له وارث» فوارثه قرب الناس 
إليه» ولا يرث القاتل e‏ 


وجاء فى (مجموع الفتاوی» )٠١٥۳/۳۲٤(‏ « وسل -رحمه الله عن القاتل 


.) ۱۹۸٩1 أخرجه أحمد والنسائي وانظر « الصحيحة)(‎ )١( 

(۲) انظر- إن شعت «الروضة الندية» ( ٦۳۹/۲‏ ). 

(۳) ما بین نجمتین من «فقه السنة» (۲۹۸/۳). 

٤ (‏ ) أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شيیخنا - رحمه الله في «الإرواء» 
(۱۹۷۱). 


)٩(‏ اخرجه البيهقى وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» (( ۳۸۱۸ )»۰ وانظر «الإرواء» 
( ۱۱۸-۱۱۷/۹( تحت الحديث .)١۱١۷١(‏ 
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ول ما و 

فاجاب : وامًا الوارٹ كالاب وغيره إذا قل مورثه عمدا؛ فإنه لا يرث شيعا 
من ماله ولا ديته باتفاق الأئمّة»بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل؛ أبا 
كان أو غيره» ويرثها سائر الورثة غيرالقاتل» . 

من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية أو العفو : 

إذا تنازل الورثة عن القصاص» فلهم طلب الدية. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه « من فتل له قتیل؛ 
فهو بخير النظرین : إمّا إن يودى” "و إما إن يقاد »". 

ولهم الصلح على زيادة في الدية» ولهم كذلك العفو مجَّانا وهو الأفضل ‏ 
لقول الله تعالى -: # وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ي" . 

وقد قال الله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن 
اعتدى بعد ذلك فَلّه عذاب أليم 4 . 


١‏ أي يعطى آلدية. 
(۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸۸۰ )» ومسلم ( ۱۳٣٣١‏ ). 
(۳) البقرة: ۲۳۷ . 
٤(‏ ) البقرة: ۱۷۸ . 


۱0۹ 


ماذا إذا عفا أحد الورثة؟ 

وإذاعفا أحد الورثة» سقط القصاص . 

اوقت ا عير ي ل راي ا د واا 
ورئة المقتول ليقتلوه» فقالت امرأة المقتول ‏ وهى أخت القاتل - : قد عفوت عن 
حقی »› فقال عمر: الله أكبرء عتق القتيل» فأمر عمر لسائرهم بالدية ب" . 

وعن زيد بن وهب أيضا : «أنَ رجلا دخل على امرأته. فوجد عندها رجلا 
فقلها فامتعدى عله (خر ها عدر رصع اله غه قال عض ار ةا : ق 
تصدقت فقضى لسائرهم بالدية»''. 

وفى رواية: «أنً رجلا قل امرأته» استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمربن 
الطاب رض اله عفد فعا أحده ا فال مر لاقن دا ثل الدية: 
فانه لا سبیل إلى قتله» '“ . 

القتل شبه العمد: 

شبه العمد أحد أقسام القتل» وهو : أن يقصّد ضربه با لا يَقَتل غالباء إمَا 
قف لان اه و ل و ا اا 0 و وة 4 كارت 


)١ (‏ اخرجه عبد الرزاق فى «المصنف » وانظر «الإرواء» (۲۲۲۲). 


( ۲ ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة وقال شيخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» :)۲۲۲١(‏ 
« وإسناده صحيح على شرط الشيخين) . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وقال شيخنا۔ رحمه الله - في «الرواء» ( ۲۲۲٣‏ ): 


1 a وإسناده‎ « 


۱1. 


وا غ ر ق رو و 
ويسمّى عمد الخطاً وخطا العمد؛ لاجتماع العمد والخطا فيه فإنه عمد الفعل 
وأخطأ فى القتل ' . 

وا ا يكن عدا محا ةط د ن الف اة الد ف 
ا ار ولالم يكن خطا محضا-لأن الضرب مقصود بالفعل 
دول القتل - وجبت فيه دية مغلظةي. 

عن غ ال د خر رضي الله عنهما ء: أن النبي عر عه قال E‏ شبه 
العمد ا مثل عقل العمد» ولا يقتل صاحبه» وذلك ُن ر ن 
بين الناس فتكون دماء في عمياا “في غير ضغينة"“ ولا حمل سلاح) E‏ 


.(TTY/۹) « «المغنى‎ )١( 

(۲) ما بین نجمتین من «فقه السنة» (۲۹۰/۳). 

(۳) العقل: أي: الدية وأصلّه : ان القاتل إذا قل قتيلاً جمّع الدية من الإبل فعَقلها 
بفناء أولياء المقتول: أي : شَدها في عقلها ليسّلمها إليهم ويقبضوها منه» فسميت الدية 
عَقلا بالمصدر. يقال عَقّل البعير يَعقله عقلاء وجمعها عقول. وكان أصل الدية الإبلء ثم 
قوّمت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. «النهاية» . 

٤ (‏ ) النزو: الوثوب والتسرع إلى الشر ؛ انظر «النهاية» و«عون المعبود» ۲٠٠/٠۱۲(‏ 
وسیأتی کلام الحافظ ۔ رحمه الله - قريبا بإذن الله . 

)٠(‏ عميا: بكسر العين والميم المشددة وتشديد الا أي : في حال يعمى أمره» فلا 
يتبيْن قاتله ولا حال قتله» فحكمه حكم قتيل الخطا؛ تحب فيه الدية «النهاية  )‏ بتصرف 
يسير -. 

٦ (‏ ) الضغينة: الحقد والعداوة والبغضاء. 
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جاء في «عون المعبود» (١٠/٠١۲):«والحاصل‏ أن قتل شبه العمد 
يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس» فيكون القتال بينهم من غير حقد 
وعداوة ولا حمل سلاح» بل في حال يعمى أمره» ولا يتبين قاتله ولاحال 
قتله» ففي مثل هذه الصورة ؛ لا يقل القاتل بل عليه دية مغلظة مثل دية قتل 
العمد). 

وفي رواية من حديث عبدالله بن عمرو - رضي لله عنهما - أيضا أن رسول 
الله به خطب يوم الفتح بمكة» ثم قال: «ألا إن دية الخطا شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا) '. 

ماذا يترتب على قتل شبه العمد؟ 

لا يجب في قتل شبه العمد القصاص» ويجب فيه الدية المغلظة على 
العاقلة"“. ۰ ) 

قال في «المغني » ( ۳۳۷/۹ ): «فهذا لا قود فيه» والدية على العاقلة في 
قول اکر اهل العلر.) 

مسألة: جاء في «مجموع الفتاوى» )٠٤١٤/١١(‏ «وسعل - رحمه الله - 
E E O Raa‏ 
ا و 


) | ) اُخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۷ ۰ )» وابن ¿ ماجه ( صحیح سنن 
ابن ماجه» ( ۲۱۲۷ )» والنسائی ( صحيح سنن النسائي ) c«(tt°A)‏ وصححه شيخنا 


( ۲ ) انظر «الروضة» ( 1۳۹/۲). 
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فأجاب : الحمد زت العالمين . إذا ضربه عدوانا فهذا شبه عمد فيه دية 


القتل الخطاً . 

هو أن لا يقصد ضربه» وإنما قصد غيره فأصابه» أو أن يفعل ما يجوز له 
ويباح؛ كأن يحفر بعرا؛ فيتردّى فيه إنسان» أو أن يرمي الصيد» أو يفعل ما 
يجوز له قتله فيؤول إلى قتل آدمي» فلا قود عليه ولا قصاص»› وإبما بجحب الدية 
کا ما ناء له ا 
اه ترس اراي عا يفره لا اغلي بافرن ف 

هذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي والزهري وابن شبرمة والثوري 

فهذا الضرب من الخطاً تجب به الدية على العاقلة والكفارة فى مال القاتل 

ماذا يترتب على قتل الخطاً؟ 

تحب الدية مخقَفة على العاقلة"“ والكفارة فی مال القاتل» وهی عتق 


.) ٦۳۹/۲ ( ملتقط من «المغني » (۳۳۸/۹) و «الروضة الندية»‎ )١( 


( ۲ ) قال فى «النهاية ) : « و العاقلة : هى العَصَّبة والأقارب من قبل الأب الذين يعْطُون 
ديه قتيل الخطا. .. وأصلها اسم فاعلة من العقل» وهي من الصفات الغالبة». 
وقال الحافظ -رحمه الله فى «الفتح» ۲٤١٦/٠١‏ ): «العاقلة: بكسر القاف جمع = 
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والأصل في وجوب الدية والكقارة قول الله - تعالى :ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدقوا » وسواء كان 
القتول مسلما أو كافرأ له عهد لقول الله - تعالى -: المتقدم [ وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميفاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . 

ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله تعالى - أوجب به الدية ولم يذكر 
قصاصا. 


وقال النبي عله : «إن الله وضع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا 


عائل وهو دانع الذرت وم ية عل بي بالصدن او الل كانت تفل اء 
ول فيل تم كر الاستعبال ى الى لعفل على الدية ولرل تكن إلا 

وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب» وهم عصبته» وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على 
باب ولي المقتول» وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة» وأجمع أهل العلم على ذلك» وهو 
مخالف لظاهر قوله : [ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 لكنه حص من عمومهاء ذلك لما فيه من 
اللصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تاتي على جميع ماله» لأن تتابع الخطا منه لا 
يومن» ولو ترك بغير تغرم لأهدر دم المقتول. 

ی ا و ن ن ال د ات لاف 
بالتغرم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر 
الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة» ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل 
E la‏ والعلم عند الله -تعالى -.وعاقلة الرجل 
عشيرته» فيبداً بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار 
البالغين اولي اليسار منهم». 


1٤ 


عليه ) . ولأنه لم يوجب القصاص فى عمد الخطا ففى الخطاً أولى”''. 

فائدة : 

جاء في «مجموع الفتاوى» ( ۱۷١/۳١١‏ ): «وإذا مات من عليه الكقارة 
قوته» فإذا أطعَم عنه فى صيام رمضان فهذا أولى . 

والمرأة إن صامت شهرين متتابعين؛ لم يقَطمع الحيض تتابعها» بل تبني بعد 
الطهر باتفاق الأئمة» والله أعلم». 

عمد الصبى وامجنون خطأ تحمله العاقلة : 

جاء فى «المغنى ) ( :)٠٠٤/۹‏ «عمد الصبى والمجنون خطاً تحمله العاقلة» 
القتل من البالغ. 

ولنا أنه لا يتحقَق منهما كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمد» ولأنه 
قتل لا يوجب القصاص لأ جل العذر» فأشبه الخطاً وشبه العمد» وبهذا فارق ما 
ذکروه E PT UT‏ 

قلت : والذي جاء فى «المغنى» هو الأرجح » وتعليله أقرب للنصوص 
القصلة بالموضوع . والله - تعالى -أعلم. 


وجاء في «(مجموع الفتاوی» ( ٠١۸/۳٤‏ 0 اوسعل عر خمة ال تغالن 


( ۱ ) اُخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) ( ۱٣٨٤‏ )» وصححه شیخنا - رحمه الله في 


«الإرواء» (۸۲). 


(۲ ) انظر «المغني » ( ۳۳۸/۹ ) -بتصرف -وانظر «الروضة الندية» .)٠١١/۲(‏ 
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عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية؛ مثل أن يُكسر سناء أو 
og‏ 
الصبي وحده إن كان و أم يطلبوها من عم الصبي Eg‏ 

فأاجاب: الحمدلله . أمّا إذا فعل ذلك خطاً؛ فديته على عاقلته بلا ريب؛ 
کالبالغ وأولی . 

وإن فُعّل عمدا فعمده خطأا عند الجمهور: كأبي حنيفة» ومالك وأحمد 
في المشهور عنه» والشافعي في أحد قوليه» وفي القول الأخر عنه وعن أحمد 
أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله» . 

وفيه (ص ٠١۹‏ ): «والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية» 
مل قلع العين فإه يجب فيه نصف الدّية . وأمّا دون الثلث» كديَة السن؛ وهو 


( 


نصف عشر الدية» ودية الأصبع» هي عشر الدية» . 


ى انظ تة كلاب الريك ين الفاندة ومجرفة راي الأئة الأربحة رح اله 


أجمعین -. 


UT 


القصاص 

ا : قَصَصت الأئَر وأقصَصته : إذا اتبعسّه» قال الله تعالى : 
إوقالت لأخته فصيه ‏ “أي : اثبَعي ائره. 

وقال في قصة موسى عليه السلام -وفتاه: ل فارتدا على آثارهما 
قصَصاً 4 كذلك القصاص إنما هو سْلوك مل الطريقة التي فُحَلها ا جارح 
لأنه يؤتى إليه مثل ما أنه هو“ 

وجاء في كتاب «التعريفات »: «هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فَعّل». 

وفي «طلبة الطْلبّة»: «القتل بإزاء القحل» وإتلاف الطْرف بإزاء إتلاف 
ا ا ۰ 

وقد اقتص ولي المقتول من القاتل ای استوفى قصاصه . وأقصه فلاا 

من القاتل؛ أي : أوفًاه قصاصه» وهو من قولك قص الأثر واقتصه : أي : اتبعه» 
وقص الحديث واقعصّه؛ أي : رواه على جهته» وهو كذلك أيضاًء أي: من 
ا ۰ 

شروط القصاص” ‏ 

١‏ أن يكون ال جاني مُكلّفاء فامًا الصبي والمجنون فلا قصاص عليهماء لا 


١ (‏ ) القصص ١١٠:‏ . 
(۲) الكهف: 1٤‏ . 
( ۳ ) انظر « حلية الفقهاء) 


٤(‏ ) ملتقط من «الشرح الكبير » )٠١/۹(‏ و«فقه السنة» )۳١٠/۳(‏ بزيادة 


وتصرف . 
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خلاف بين أهل العلم؛ في أنه لا قصاص على الصبي والجنون» وكذلك كل 
زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم؛ لقول ميه : «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن الجنون حتى يعقل» '. 

ولأن القصاص عقوبة مغلظة؛ فلم تحب على الصبي وزائل العقل كالحدود 
ولأنهم ليس لهم قصد صحيح» فهم كالقاتل خطاً. 

وإذا كان المجنون يزول عنه جنونه أحياناء فقتل اقتص منه» وإذا شرب رجل 
شيعا ظته غير مسكرء فزال عقله فقتل في هذه الحال» فلا قصاص عليه . 

-١‏ أن يكون المقتول معصوماً؛ فلا يجب القصاص بقتل حربي؛ ولا يجب 
بقتله؛ دية ولا كفارة» وكذا الزاني المحصن أو المرتد. 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه أن رسول الله قال : «لايحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» 
والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة). 

وعن اين عباس رضن الله عنها ا أعمى كانت له آم ولد» تشقم النبي 
يه » وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر. 

قال: فلمًا كانت ذات ليلة جَعَّلت تقع في النبي عه وتشتمه» فأخذ 

(۱) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳۷۰۲۳ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه» ( )۱٦٦۱‏ وغیرهماء وانظر «الإرواء» (۲۹۷).وتقدم. 


(۲) أخرجه البخاري (1۸۷۸ )» مسلم )۱٦۷١(‏ وتقدم. 


\V. 


المغول' ‏ فوضعه في بطنهاء واتكاً عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل» 

فا ا کر ذلك لرسول ل الله يه » فجمع الناس فقال : أنشد الله رجلا 
فعل ما فعل لي عليه حق» إلا قام. 

فقام الأعمى يتخطى الناس»› وهو یتزلزل حتى قَعد بين يدي النبي ا 
فقال: يارسول اللّه! أنا صاحبهاء» كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهى»› 
وأزجرها فلا تنزجر» ولي منها ابنان مغل اللۇلؤترن› وكانت بي رفيقة» فلما 
كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المغول فوضعته فى بطنهاء 
واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبى عله : ألا اشهدوا أن دمها هدر»“. 

٣‏ أن يکون امجني عليه مسلماء فلا يقتل مؤمن بكافر. 

عن أبي جحَيفة قال : « سالت عليا ‏ رضي الله عنه -: هل عند كم شيء ما 
ليس في القران E‏ ا ا ولو ا 


النسمة» ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطی رجل في کتابه ۔ وما في 
الصحيفة . 


قلت : وما في الصحيفة؟ قال : العقلً» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم 


)١(‏ المغْوّل: شبه سيف قصيرء يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل هو حديدة 
ا ق ق کو ا ا 
ليغتال به الناس . «النهاية». 


(۲) اخرجه أبو داود (صحیح سنن أبي داود» ( ٣٠٠٠‏ )» والنسائي «(صحيح سنن 
النسائی)» ( ۳۷۹٤‏ )»وتقدم. 


(۳) ال ن أ ی اخلى دات الروح .«النهاية». 
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١ 


بکافر» ''. 

وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله عله قال: «الا لا يقتل مؤمن 
بکافر)''. 

وقد اختلف العلماء هل يقتل الجر بالعبد؟ والراجح أنه يقتل لقوله 
تعالى -: ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ي" . 

ولقوله ميه : «المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم)“ 

قال الإمام الطبري - رحمه الله فإن قال قائل: فإنه ‏ تعالى -: ذكره قال: 
ل كب عليكم القصاص في القعلى الحرٌ باحر والعبد بالعبد والأنفى 
بالأنشى 4 فما لنا أن نقتص للحر إلا من الحرّ » ولا للأنشى إلا من الأنشى ؟ 

ر e re RE‏ وللأنثى من الذكرء بقول 
اله ال re a‏ 
ا ای ر له أنه قال : «المسلمون تتكافاً دماؤهم». 


.) ٦۹۰۳ ( أخرجه البخاري‎ )١ ( 


(۲) اُخرجه بو داود «( صحيح سنن أبي داود») ( ۳۷۹۷ )» وابن ¿ ماجه ( صحیح سنن 
ابن ماجه» ( ۲٠٠۳‏ ) والنسائي» « صحيح سنن النسائي) ٤٤1۱۲(‏ )» وصححه شيخنا۔ 
رحمه الله في ( الإرواء») (۲۲۰۸). 

.٥ المائدة:‎ )۳( 

. » تتکافاً: تتساوى في القصاص والديات . «النهاية‎ ) ٤( 

وا اد ا دوو ها ا ق 
(۲۲۰۸). 


٣٣ الإسراء:‎ ) 1( 
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وقال : فإن قال ذلك» فما وجه تأويل هذه الأية؟ 

قيل : اختلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم : تَرّلت هذه الآية في قوم 
كانوا إذا فَتّل الرجل منهم عبد قوم آخرين؛ لم يرضوا من قتيلهم بدم قاتله؛ 
من جل انه عبد حتی يقتلوا به سیده. 

ق ر ق ا 
حتى يقتلوا رجلا من رهط المرأة وعشيرتهاء فأنزل الله هذه الآية» فأعلمهم أن 
الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره» 
وبالأنثى الأنثى القاتلة دون غيرها من الرجال» وبالعبد العبد القاتل دون غيره 
من الأحرارء فنهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص ». 

ثم ذكر- رحمه الله تعالى -عددا من الآثار في ذلك» وذكر وجوها أخرى 
ومناسبات عديدة ساقها بإسناده ثم قال -رحمه الله -: « .. وقد تظاهرت 
الا ارعن رسرل اه جه ال العا إن تفن الرجل فر فاضا جين ال 
الحرة» . 

ثم قال -رحمه الله -: «وإذا كان كذلك؛ كان بينا بذلك؛ أنه لم يرد بقوله 
تعالى -:ذکره :[الحر باحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى 4 أن لا يقاد 
العبد با لحر وان لا تقل الأنٹی بالذ کر ولا الذ کر بالآنثی ٠...‏ انتهى . 

قلت : أمَّا حديث : «لا يقاد ملوك من مالکه» فإنه لا يثبت» وانظر تفصيل 
ذلك في «الإرواء» (۲۷۰/۷). 

وكذا أثر علي - رضي الله عنه : اما ا ا ق 
O‏ 
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وفى ((صحيح سنن أبي دار ( ۴۷۸۸ غ اسن قال :رلا يقاةالحر 
بالعبد» وهو صحيح مقطوع» ولاحجة فيه» كما لا يخفى على أهل العلم. 
لاي افك 

أقول : أما أن يقاد الرجل بالمرأة والعكس؛ ففيه عدد من الأدلة؛ إضافة إلى 

ال ا عاق خو اتات فاص را جال ولاف 
ا لجراحات » وقال أهل العلم : يتل الرجل بالمرأة. 

ثم قال: ويذكرعن عمر: ثقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه 
فما دونها من الجراح»''. 

وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه ‏ '. 


وجرت أت الربع إنسانا فقال النبى عه : « القصاص»'. 


)١(‏ وصله سعيد بن منصور من طريق النخعى» قال : كان فيما جاء به عروة البارقي 
« مختصر البخاري» .)۲۲٤/٤(‏ 

(۲) أما اثر عمر؛ فوصله ابن أبى شيبه بسند صحيح عنه نحوه» وأما أثر إبراهيم؛ وهو 
عنه» «المصدر نفسه). 

(۳) وصله مسلم فی (صحیحه) قال يخا رخ البق امخض البخاري) 
۲۲٤/٤ (‏ ) والراجح :« أن هذه القصة هى غير قصة الربيع نفسها المتقدمة في «الصلح» 
( ج۲ /برقم ۱۲۱۳) 1[ أي في « صحيح البخاري »] لتغايرهما من وجوه) انتھی . 

ولعلها القصة نفسها انظر « صحيح النسائي ) برقم ( ٤٤۲۸‏ ) من حديت نس أن 
أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا؛ فاختصموا إلى النبى عَبه» وساق الحديث نفسه. 


V٤ 


أن لا يكون أبا للمقتول ولا أمَا؛ فلا يقل الوالد بولده ولا الم بولدها. 

عن عمر بن اللخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله تله يقول: 
(لا يقادالوالدبالولدم . 

وعن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة» رجل من بني مدلج» فَتَل ابنه» فاخذ 
O‏ 

فقال ابن ا خو اقول متخ سل الله عله يقول: «ليس لقاتل 


Te 
وأما الأم فلأنها أولى بالبر كما قال بعض العلماء؛ فلا قصاص عليها في فَتّل‎ 
ولدها.‎ 


وقي هذه الحالة e‏ للورثة» ویستئنی هو منهاء وكذا الأم 
تدفع الدية إن قتلت» وا افا ن خا ا 


O NE RRO e ماجه (صحیح‎ 
.)۲۲١٣٤( «الرواء)‎ 


حا هر ا ل ا دقل ف اة از لاحره وت الك ن 
استحق ال ركوب والتحميل . (النهاية». 


(۳) جذعة: أصل الجذع من أسنان اللات كوا اة ااا وهو في الإبل 
ما دخل السنة الخامسة. «النهاية». 


)٤(‏ حَلقة : الحامل من النوق» وقد حلفت : إذا حملت .«النهاية». 
)٥(‏ آخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه)» »))۲۱٤١(‏ وانظر «الإرواء) 


.)۱7۷۱ 17۷۰ ( 


Vo 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : «نحلت لرجل من بني مدلج جارية» 
فأصاب منها ابنأ فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعاها يوماء فقال: 
اصنعي کدا وكذا» فقال: RIED‏ حتی متی تستأمي مي “؟! 

فانطلق في رهط من قومه إلى عمر- رضي الله عنه ۔ فقال : ياعدو نفسه أنت 
الدي قتلت أبنك؟! ولا و ا الله لړ يقول : رلا يماد الأب من 
ابنه) لقتلتك» هلم دیته . 

قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير» قال : فخير منها مائة» فدقعها إلى 


ورنته» وترك باه . 


أن يكون القاتل مختارا فان الإكراه يسلبه الإرأدة» ولا مسؤولية على من 
فقد إرادته. 

وقد تقدم هذا في أكثر من مسالة» وإذا أمَر مكلف غير مكلف بان يقتل 
غيره» مغل الصغير وامجنون» فالقصاص على الأخر» لأن المباشر للقتل آلة فى 
يده» فلا يجب القصاص عليه» وإنما يجب على المتسبب . 


( ا می ای :آي رها 

(۲) أخرجه ابن الجارود والبيهقي بهذا التمام» والدارقطني من طرق» وقال 
شيخنا - رحمه الله : ١‏ وهذاإسناد جيد» رجاله كلهم ثقات» وفي عمرو بن أبي قيس 
كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. وقد ذكر الحافظ الزيلعي عن البيهقي أنه قال : 
وهذا إسناد صحيح» ولعلٌ هذا في كتابه «المعرفة » فإني لم أره في «السنن». 


وقال الحافظ في «التلخيص»: وصحح البيهقي ن رواته ثقات . وانظر 
«الإرواء» .)۲٣۹/۷(‏ 


۱۷٦ 


الجماعة تقتل بالواحد: 

ن سيد ن اليب EEE‏ بن الخطاب - رضي الله عنه - قتّل نفراً: 
خمسة أو سبعة؛ برجل واحد قتلوه قتل غيلة'› وقال: E‏ عليه ُهل 

جاء في « مجموع الفتاوی » :)۱۹١/۳٤(‏ «وسعل -رحمه الله تعالى - 
عن جماعة اشترکوا في قتل رجل» وله ورثة صغار و كبا ر؛ فهل لأولاده الكار 
أن يقتلو هم؛ آم لا؟ وإذا وافق ولي الصخار-الحاكم أر غيره -على القتل مع 
لئار : فهل یقتلونء ام لا؟ 

فأجاب : إذا اشت ركوا في قتله؛ وجب القَود على جميعهم باتفاق الأئمة 
الأربعة» وللورثة أن يقتلواء ولهم أن يعفوا. 

فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي 
حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين. 

وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار؛ فيقتلون. 

ثبوت القصاص : 

ويثبت القصاص بالاتي : ) 

١-الإقرار‏ : عن وائل بن حجر- رضي الله عنه قال : «إني لقاع مع النبى 

)١(‏ غيلة: أي في خفية واغتيال» وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد. 
«النهاية). 

(۲) غالا عليه أهل صناء: أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. «النهاية )» وتقدم. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطا» والشافعي والبيهقي وغيرهم› وصححه شيخنا- 


رحمه الله _ في «الإرواء» (۲۲۰۱)» وتقدم. 


۷ 


. فقال : يا رسول الله هذا قَتّل أخي‎ . a n a 
ندال سرلا ¥ عه أَفََلَْه؟ فقال : إنه لولم يعترف أقمت عليه البينةً قال:‎ 

ل کف ا ا کی اوش چ ا ت ف ین 
فاعضّبني . فضربته بالفاس على قرنه" ‏ فقتلته. 

فقال له النبي ٤‏ يه هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ااال ا 
E‏ 

قال : رى قومَّك يشتروتّك؟ قال : أنا أهون على قومي من ذاك . فرمی إليه 
بنسعته . وقال : دونك صاحبك. 

فانطلق به الرَجْلٌ» فلما وى قال رسول الله عه : إن قله فهو مثله» فُرَجع 
ال زجرلا انه بلغني أك فلت : إن قله هو مْلّه» وأخذته بأمرك. 

فقال رسول الله مهما تريد أن يَبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي 
الله ! بلّى» قال : فان داك کذاك قال : فُرّمی بنسعته وخلى I‏ 


ولعله لم يرد قتله» لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : «فُتل رجل 


)١ (‏ النسعة: حبل من جلود مضفورة. 
زرقه فيجمعه علفا « شرح النووي). 


(۳) قرنه: جانب راسه. 


.) ۱۹۸۰ ( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 


۱۷۸ 


ا ا N‏ به » فدفعه إلى ولي المقتولء فقال 


قال : فقال رسول الله للولي : أمًا إنه» إن كان صادقا تم فََلَّْه دَحَلْت التار 
قال : فخلّی EEE‏ 

ويسأل القاتل حتى يقر : 

قال الإمام البخاري - رحمه الله : باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في 
الحدود 

ثم د كر حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ :أن یھ وديا رض رس 

O E 
ê اليهودي» فأتى به النبى عب عه » فلم يرل به حتى أقر» فرض رأسه با لحجار‎ 

وإذا أقر بالقتل مرة واحدة قتل به"'. 

للحديث السابق “أوفيه: « فجىء باليهودي فاعترف») . 

فإّه لم يذ كر فيه عددا والأصل عدمه. 

۱7 ( أخرجه أبو داود«( صحيح سنن أبي داود ۳۷۷۰١‏ )»والترمذدي (صحيح سنن 


الترمذي ۱۱۳١ (٠‏ ))» وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۱۷۸ ) والنسائي (( صحيح 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( ٦۸۷٦‏ )»› ومسلم )۱٦۷۲(‏ وتقدم. 
(۳) هدا العنوان من « صحيح البخاري » ( كتاب الديات » ( باب - ٠١‏ ). 
5 د لغار ا ا ات کے الات اسان 


)٥ (‏ انظر «الفتح)» (۲۱۳/۱۲). 


۱⁄۹ 


۲ يثبت” ' بشهادة رجلين عدلين. 

عن را بن خا ل «اضخ رج س ااار درا بخ فان 
أولياؤه إلى النبي َيه » فذ كروا ذلك له» فقال : لَكم شاهدان يشهدان على فَتل 
e‏ 

قالوا: يا رسول الله» لم يكن نَم أحدٌ من المسلمين» ونما هم يهود وقد 
يجترئون على أعظم من هذا. 

قال : فٌاختاروا منهم مسين فاستحلفوهم فأبوا» فوداه النبي يه من 


فة 


استيفاء القصاص'': 
ويشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط : 
E CE E N ET TOE‏ 
استيفاؤّه» ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي» ويعقل الجنون - إذا أمكن ذلك ۔. 
اا عا اا ا ا ا قاور 


بعض» وإن عفا بعضهم سقط القصاص ؛ كما تقدم. 


)١ (‏ أي القصاص . 
(۲) وداه: أي أعطى ديته . ( النهاية). 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۳۷۹۳) وأصل الققصة فى 
ر الصحيحين ) . 


٤ (‏ ) «الشرح الکبیر)» ( ۳۸۳/۹ ) -بتصرف وزيادة -. 


۱۸۰ 


٣‏ أن يوْمّن في استيفاء القصاص التعدي إلى غير القاتل» فلو وجب 
القصاص على حامل» أو حملت بعد وجوبه» لم تقتل حتى تضع الولد 
وتسقيه اللباً -وهو اول الل 

وقد قال الله تعالى - :# فلا يسرف فى القتل 4 'وقتل ما في بطن الحامل 
من الإإسراف فى القتل . 

عن بریده - رصی الغ ر جاءت امرأة من غامد من الأزد» فقالت : 
الت راك رید ان ردد کہا رددت فاغر بن مالل 

قال : وما ذاك؟ قالت : نها حبلی من الزنی» فقال : آنت؟ قالت : نعم» فقال 

قال : فكَقلها رجل من الأنصار حتى وضعت» قال : فأتى النبى عه فقال : 


يرصعه . 
TT El a‏ 
م يكون القصاص0“؟ 


الأصل في القصاص» أن يقتل القاتل بالطريقة التي قل بها؛ لأن ذلك 
)١(‏ انظر «لسان العرب ». 
TEY)‏ 
(۳) اخرجه مسلم ( (۱٦۹٩‏ وتقدم. 


٤(‏ ) عن «فقه السنة» )۳٠۳/۳(‏ -بتصرف وزيادة۔. 


۱۸1 


TE E CEE EEC RE 
أروح» ولان الله تعالى  يقول: [ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما‎ 
. اعتدی ل عليكم‎ 

ويقول - تعالى -: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين 4 وقد رجح الجمهور أن القاتل يقل بما قسَل به 
و 

E N E E E EEE قال‎ 

وقال - تعالى -: # وجزاء سيئة سيئة مغلها 4" وقد رض رسول الله عه 
اليهودي بحجر لما رض هو رأس المرأة بحجر. 

فعن أنس من مالك - رضي الله عنه ۔ أن يهوديا رض رأس جارية بين 
حجرين» فقيل لها : من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي 
فأومأت برأسها» فجىء باليهودي فاعترف» فأمر النبى به عله رض رأسه 
بالحجارة) ‏ . 


. ٠۹٤ سورة البقرة:‎ ) ١ ( 
NES 
.)٠٠٠١/۱۲( » انظر «الفتح‎ )۳( 
. ٤١: الشورى‎ ) ٤ ( 


٥ (‏ )أخرجه البخاري ( 1۸۸٤‏ )» ومسلم ( )۱٦۷۲‏ وتقدم. 


۱A۲ 


قال ابن كثير- رحمه الله في تفسير قوله : [ فلا يسرف فى القتل 4 «قالوا: 
مناه فا مسرت الول فى فل اتل بان مل به اوق ص فن ي 
القاتل» . 


رفن قھراد تی فی قل کان ورل اله کوان عا ) 


( 

بل يجب الإحسان في القصاص . 

فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله عه قال : «إذا قتلتم فأاحسنوا 
القتلَة». 

استحباب العفو في القصاص : 


اقل فقال :إل ر ل يعرف اق عله اة قال : نى قله 


فال کش ا یل ااری طط ی قر و 


(۱) اخرجه اسا وابن أبى شيبة وأبو دأود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۲٣۳٣۲۲‏ )» وانظر 
«الإرواء) (۲۲۳۰). 

(۲) اخرجه مسلم .)۱۹٥٣(‏ 

(۳) النسعة: حبل من جلود مضفورة . 


٤(‏ ) نختبط : أي نجحمع الخبط - وهو ورق الثمر-بأن يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه 
فيجمعه علفا « شرح النووي» . 


۱A۲ 


فأعضبني . فضربته بالفأس على قرنه"'“ فقتلته» فقال له النبى عله : هل لك 
مر سء دیع تقس ؟ قال :ما لی مال اگائ رفاس . 

قال : فَترى قومَك يشتَّروتك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك . فرمى 
إليه بنسعته . وقال : دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلمًا ولى» قال رسول الله 

فرَجَع» فقال : يا رسول الله إنه بأغنى أك قلت : إن تله فهو مله وأخذته 
بأمرك . فقال رسول الله عه : ما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ 

قال : يا نبى الله ! (لعَلّه قال ) بى قال : فان داك كذاك قال : فُرّمى بنسعته 
E‏ 

ولغله لم برذ قتلهء كما تقدم- لاف حديث أبى هريرة رضي الله غنة - 
قال : «قتل رجل على عهد النبي عه فرفع ذلك إلى النبي له » فدفعه إلى 
ولى المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتله قال : فقال رسول الله 


لرل اما إن إن كان ضادة تم قله دلت الار قال فل سا 


وعن عطاء بن أبي ميمون قال : لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال: «ما رفع 


(۲) اخرجه مسلم ( ۱٦۸۰‏ )» وتقدم. 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبى داود» ( ۳۷۷١‏ )»والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠١١١‏ ۱ (“ وابن ماجه ( صحیيح سنن ابن ماحجه ) c<((TIYA)‏ والنسائى ( جيجح 
سنن النسائى) ( ٤٤0۳١‏ ) وتقدم. 


\A 


إلى رسول الله ع شيء فيه قصاص؛ إلا أمر فيه بالعفو»'“. 

وفي لفظ : قال : أنس بن مالك رضي الله عنه - قال : « ما أتي النبي عله في 
شىء فيه قصاص؛ إلا مر فيه بالعفو)". 

إذا اعتدى على الجانى بعد العفو : 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يقول : « كان في بنى إسرائيل القصاص» 
ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة # كتب عليكم القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنغى بالأنشى فمن عفى له من أخيه 
شىء 4 فالتوان ق ال [فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ‏ يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ظ ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة ‏ مما كتب على من كان قبلكم [ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
أليم 4 أي : قعل بعد قبول الديَة)“ . 

سقوط القصاص”' : 

e‏ القصاص بعد وجوبه با حد الأ سباب اة" 

١‏ عفو جميع الأ ولياء أو أحدهم» لکد اط أن کون العافى عاقلا میزا؛ 
لأنه من التصرفات المحضة» التى لا يمكلها الصبى ولا المجنون. 


(۱) أخرجه ابن ماجه « صحیح سنن ابن ماجه)» ( ۲۱۸۰ ). 
( ۲ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي) ( ٤٤٥١‏ ). 
(۳) اخرجه البخاري ( ٤٤۹۸‏ ). 


.. بتصرّف وحذف‎ -)۳٠٤١/۳( عن «فقه السنة»‎ ) ٤( 


Ao 


۲ موت الجانى أو فوات الطرف الذي جنى به» فإذا مات من تاه 
القصاص.» أو فقد العضو الذي جنى به » سقط القصاص؛ لتعذر استيفائه. 

التراضي على الدية بالزيادة فرارا من القصاص : 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن النبي عله بعث أبا جهم بن حذيفة 
فقالوا: القَوّد يارسول الله» فقال النبى عله : لكم كذا وكذافلم يرضواء فقال : 
لكم كذا وكذا فلم يرضواء فقال النبي عله : لكم كذا وكذا فرضوا. 

فقال النبي عه : « إني O‏ 
فقالوا: نعم» فخطب رسول الله له يه فقال : إن هؤلاء الليشيين أتوني يريدون 
ارد فعرضت غلهم كذا و كاضر ارقت ؟ فانرا ٠‏ 

َم المهاجرون بهم» فامَرّهم رسول الله ميه : أن یکفوا عنهم»فکفواء ثم 
دعاهم فزادهم» فقال : أرضيتم؟ قالوا نعم 

قال : إني خاطب الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا: : نعم و فخطب النبي 

َيه فقال : أرضيتم؟ قالوا: نعم)'. 

استيفاء القصاص بحضرة السلطان ': 

ينبغي أن يكون استيفاء القصاص بحضرة السلطان؛ إذ واجب الحاكم 

(۱) أُخرجه ابو داود (صحیح سنن سنن أبي داود» ( ١‏ ۰))» وابن ماجه « صحیح سنن ابن 
ماجه »( ۲۱۳۳ ) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «التعليقات الحسان» ( ٤٤۷١‏ ). ) 


(۲) «المغني » (۳۹۳/۹)- بزيادة وتصرف يسير-. 


۱۸٦ 


تمكين أولياء المقتول من استيفاء حقَهم من القاتل؛ ويفعل فيه الجاكم ما يختاره 
ا 

ثم إن للسلطان أثرا في التذ كير بالعفو من غير إلزام - وقد تقدم أكشر من 
مرة حديث أبي هريرة - رضى الله عنه قال : «قتل رجل على عهد النبى عله 
فرفع ذلك إلى التي ل ندنه إل ول القعر ل هال الفاتل :يا روسل اله 
والله ما أرذت قله قال : فقال رسول الله عله للولي : اما إنّه إن كان صادقاً ئ 
قله خلت النارء قال : فخلی سبیله '. 

ولأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد» ويحرم الحيف فيه» فلا ومن الحيف مع قصد 
التشفي» فإن استوفاه من غير حضرة السلطان؛ فإنه يعزر بفعل ما منع. 

وع ااا ا ی کت ا م ا ا 
الول 

عن شداد بن وس - رضی الله عنه أن رسول الله ته قال : « إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأاحسنوا القَتَلَة وإذا أبحتم فاحسنوا 
الذبح» وليحد أحد كم شفرته فليرح ذبيحتّه)“. 

وإن كان الولى لا يحسن استيفاء حقّه؛ أمَرّه السلطان بالتوكيل فيه لأنه 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۷۷١‏ )»والترمذي (صحيح سنن 


الترمذي» ( ٠٠١١‏ ۱ (“ وابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه» (۲۱۷۸))» والنسائی وح 
سنن النسائي ) ( ٤٤0۳‏ ) وتقدم. 


.)۳۹٤/۹( «المغني»‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم ( »)٠۹٠١‏ وتقدم مختصرا في ( باب بم يكون القصاص ). 


AV 


حقّه » فکان له الت وکیل في استیفائه کسائر حقوقه» فإن لم یجد من یو کله إلا 
ا العوض من بيت المال. 

أترل: ولا يفل آ0 القصاص من غير راف الاک قد ردي إلى ال مراف 
في القتل والذي أشير إليه آنفأ ومن أبشع صوره اتساع دائرة القتل إلى أبناء 
ا 

وجاء في «فتح الباري» ( ۲٠٦/٠١۲‏ ): «قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى 
على أنه لا يجوز لأحد إن يقتص من حقه دون السلطان» قال: وانما اختلفوا 
فيمن أقام الحد على عبده...). 

وهناك نصوص تدل على أخذ الحق أو القصاص في أشياء محددة دون 
السلطان. ۰ 

قال الإمام ET SE EEE‏ 
السلطان ) ثم ذكر تعَمَّة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي عه قال: 
«لو اطلع في بيتك أحَد ولم تأذن له» حذفته بحصاة ففقأت عينه""'“؛ ما كان 
E‏ 

اا را ال ق ا و ی 

)١(‏ ففقأت عينه: أي أطفأت ضوءها. 

(۲) جناح: أي إثم أو مؤاخذة. 

(۳) اخرجه البخاري ( 1۸۸۸ )»› ومسلم .)۲۱١۸(‏ 


)٤(‏ فسداد: أي صوب» وزنه ومعناه. والتصويب : توجيه السهم إلى مرماه « الفتح». 


۱A۸ 


۲ 9 و‎ 
OD : 


ا ای ا ی ی ا ا ی رى 
يجتاز بين يديه» فدفّع أبو سعيد في صدره» فنظَرٌ الشاب فلم يجد مَساغا إلا 

ثم دخل على مَروَانَ فشكا إليه ما لمي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد 
له عل مراد اال ما لك وا اك ا اسم 

ال یا ر :) [اصلل ادگ الى کی بره 
الناس» فأراد خد أن یجتار بین يديه فلیدفعه. فن أب فليقاتله فما هو 
ان 

القصاص في الأطراف والجروح: 
[ وكتبناعليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 


)١(‏ المشقص: قال جمع من الشراح: «هو سهم ذو نصل عريض» والنصل : حديدة 
السهم. 

( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸۸۹ )» ومسلم )۲۱٣۷(‏ من حديث أنس رضي الله عنه .. 

( ۳ ) انظر « صحیح سنن النسائی) ..)٤٥۱۸(‏ 


.)٠٠٥( ومسلم‎ ») ٥۰۹ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


۱۸٩۹ 


والسن بالسنَ والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كقَارة له ومن لم يحكم 
يما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ي “. 

قال ابن کثير - رحمه الله في « تفسیره» : وقد استدل كثير من ذهب من 
ارين رالفقهاء إلى أن شرع من فلا شرع اة إا حكن مقررا ولم تسخ ؛ 
كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن 
نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الأية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها 
في الجنايات عند جميع ألأئمة). 

وقال EE‏ أيضا في « تفسيره» : «قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عبّاس» قال : تقتل النفس بالنفس» وتَفقَاً العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» 
وتنرع السن بالسن وتقتَص الجراح با جراح». 
وخی اید ری اله جیه ان ال وهي بنا التضر- كسرت لني 
جارية» فطلبوا الأر ش وطلبوا العفو» فأبوا . فاتوا النبي ع که فأمرهم 
بالقصاص . 

E IE EEN‏ ية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعك 
با حو لا تُكسر ثنيّتها . فقال: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم 
وعفوا. 


4 | ٍ 


ا ا ل ان م عاد ال م ل ا E‏ 
من E E‏ ر ري 

. >٥ المائدة:‎ )١( 

(۲) الأرش: الدية. 


(۳) الغنية : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم: ثنتان من فوق وثنتان من تحت . 


1۹۰ 


وکو ات نة مالك ا سل ای أعين أولغك لأنهم سملوا 
أغان لاء . 

وهو معنى قوله: # والجروح قصاص 4 وقد ووی عن و ين رين 
قال : «إما قعل بهم النبي عه هذا قبل أن تنزل الحدود “٠)‏ . 

ا القصاص في الأطراف وال جروح بالإمكان. 

جاء في «المغني » ( ٠0۹/٩‏ ): (وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا 
حيف؛ اقت ص منه. 

وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن؛ 
للنص والإجماع». 

ثم استدل ‏ رحمه الله ۔ بقوله ‏ تعالی -: [ والجروح قصاص ‏ ثم بحديث 
اا الله عنها.. 

ثم قال رخ الله وأ جمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون 

النفس إذا أمكن»› ولأن ما دون النفس كالنفس فى الحاجة إلى حفظه 
بالقصاص؛ فکان کالنفس فی وجوبه» ثم قال ۔ رحمه الله -« ويشترط لوجوب 


١ (‏ ) أخرجه البخاري ( ۲۷۰۲۳ )» ومسلم ( ٠۱٣۷١‏ ). 
(۲) سَمَل: فقَأها وأذهب ما فيها. 
(۳) أُخرجه مسلم »)۱٦۷١(‏ وتقدم. 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي ( صحيح سنن الترمذي» ٦۳(‏ ). 


۱۹۱ 


القصاص ذ في الجروح ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يكون عمدأً محضاء فامًا ا خط فلا قصاص فيه إجماعاء ولأن 
الخطا لا يوجب القصاص ف في النفس - وهي الأصل ۔ففیما دونها أولی . 

Sa E e 
مثل أن يضربه بحصاة لا يوضح مثلها فتوضحه فلا يجب به القصاص؛ لأنه‎ 
شبه العمد» ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحض» وقال أبو بكر: يجب به‎ 
e ST 

الغاني : التكافؤ بين الجارح وامجروح وهو أن يكون الجاني يقاد من امجني 
عليه لوقسَلّه ... فأما من لايقَتّل بقتله فلا يقَتَص منه فيما دون النفس له 
كالمسلم مع الكافر ...والأب مع ابنه؛ لأنه لا توخ نفسه بنفسه فلا يؤخذ 
طرفه بطرفه» ولا یجرح بجرحه . 

ا کے جو ا ا ال ال 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) رقال فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 ولان دم الجاني معصوم إلا في قدر 
جنايته» فما زاد عليها يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية؛ 
كتحريه قبلها ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع مع القصاص؛ لأنها من لوازمه» 
فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه» وهذا لاخلاف فيه نعلمه. 

ومن منع القصاص فيما دون الموضحة' '؛ الحسن والشافعي وأبو عبيد 
وأصحاب الرأي . 


( ۱ ) وهي التي ت وضح العظم » أي بياضه. والتهاة: 


۱۹۲ 


ومنعه في العظام عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والزهري والحكم 
وابن شبرمة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. 

وإذا ثبت هذا؛ فإن الجرح الذي يمكن استيفاؤه من غير زيادة؛ هو کل جرح 

ولا نعلم في جواز القصاص في الموضحة ۔ وهي كل جرح ينتهي إلى 
العظم في الرأس والوجه ۔ وذلك لأن الله تعالى نص على القصاص في 
الجروح فلو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية. 

وفي معنى الموضحة ؛ كل جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرأس والوجه؛ 
الشافعي . وقال بعض أصحابه: لا قصاص فيها ....». 

قلت : يجب العمل بمقتضى عموم الاية # والجروح قصاص 4 في أي 
مكان من الجسم» إذا أمكن عدم الحيف أو الزيادة. 

وجاء فى («الروضة الندية» )1٤۷/۲(‏ ماقي ذلك بالإمکان» 
فلكون بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها؛ كعدم إمكان الاقتصار على 

و خطاب الشرع محمول على الإمكان» من دول مجاوزة للمقدار الكائن 
فى امجنى عليه» فإذا كان لا يكن إلا بمجاوزة للمقدارء أو بمخاطرة وإضرار؛ 
فالادلة الدالة على تحرم دم اللسلم» وتحرم الإضرار به ماهو خارج عن 
القصاص -مخصصة لدليل الاقتصاص . 


قلت : [-أي: صاحب «الروضة الندية» - ] إن كل طرف له ممفصل 


۱1۹۲۳ 


معلوم» فَقَطّعه ظالم من مفصله من إنسان اقتص منه؛ كالإصبع يقطعها من 
أصلهاء أو اليد يقطعها من الكوع» أو من المرفق› أو الرجل يقطعهامن 
المفصل؛ يقتص منه. 

و ا ا ی ا 
قطع أنغيّيه؛ يقَص منه» وكذلك لو شجه موضحة في رأسه أو وجهه؛ ؛ يقتص 
منه . 

ولو جرح رأسه دول اأوضحة» أو جرح موضعاآاخر من بدنه» أو هشم 
العظم؛ فلا قود فيه؛ لأنه لا يكن مراعاة المماثلة فيه. 

وكذلك لو قطع يده من نصف الساعد؛ فليس له أن يقطع يده من ذلك 
الموضع› وله أن يقتص من الكوع» ويأاخذ حكو ا ل اعد وعلى 
هذا أكثر أهل العلم فى الجملة»› وفى التفاصيل لهم اختلاف ). 

وجاء في كتاب«الإجماع» لابن المنذر (ص ۱۷۲ ): «وأجمعوا على أن 
الموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدا». 

وعن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عيه : ( 
قود فى المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة)". 

الأمومة : الشجة التي بلغت أمٌ الرأس؛ وهى ال جلدة التي تجمع الدماغ. 

) ا E‏ و ا 
اا ا 

(۲) اخرجه این اجه «صجیح سان ابن ساجه؛ (۲۱۳۲) وابو یعلی؛ وانظر 


.)۲۲۴/٠( الصحيحة»‎ « 


۱4٤ 


ا لجائفة : الطعنة التى تصل إلى الجوف» والمراد با لجوف هنا كل ماله قوة محيلة 
كالبطن والدماغ. 

لمنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها. وقيل: التي 
تنقل العظم» أي: تكسره. كذا فى «النهاية». 

قال أبو الحسن السندي : « وانما انتفى القصاص لعسر ضبطه)' . 

أقول: في قوله - تعالى -: ل فمن تصدق به فهو كفارة له 4 بيان أجر من 
يتنازل عن القصاص . 

رع غا افا ي اا دال م ال ا ول ا 
من رجل يجرح فى جسده جراحة» فيتصدق بها؛ إلا كَمّرالله عنه مخل ما 
تصدق به)'. 

قال في « فيض القدير»: « يعني إذا جنى إنسان على آخر فقلع سنه أو قطع 
وا فا الاح فر اا اهال هة الراتة: 
القصاص فى اللطمة والضربة واللكز والسب: 
فى ذلك كله؛ وشرط ذلك أن يكون اللطم والضرب أو السب المراد إيقاعه 
با لجان ؛ ساي اا ورب و الص ار قرا ن ذلك د 
الزيادة. 

E ET )‏ ا 
و«الصحيحة» ( ۲۲٠/٠١‏ ) لمعرفة غريب الحديث إن شئت -. 


(۲) أخرجه أحمد بإسناد e e‏ افر الجخ ۷۳39 2:0 


۱۹0٥ 


وجاء في «مجموع الفتاوى») :)۱٦۲/۳١٠٤(‏ «وسئل - رح آل غ 
الرجل يلطم الرجل أو يكلمه» أو يسبَّه؛ هل يجوز أن يفعل به كما فُعَّل؟ 

فأجاب : وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك؛ فمذهب الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين؛ أن القصاص ثابت في ذلك کله» وهو 
المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي» وذهب كثير من 
الفقهاء ؛ إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأن المساواة فيه متعذرة في 
الغالب. ٤‏ 

وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ والأول 
أصح؛ فن سنة النبي عَيه مضت بالقصاص في ذلك وكذلك ستَة الخلفاء 
اا - تعالى -: ل[ وجزاء سيئة سيئة مغلها 4 . 

رقال ۔ تعالی - : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 


علیکم 4" ونحو ذلك . 


وأما قول القائل : إن المماثلة في هذه الجناية متعذرة . فیققال: لا بد لهذه 
الجناية من عقوبة : إما قصاص» وما تعزير» فإذا جوز أن يعزر تعزيرا غير 
مضبوط الجنس والقدر؛ فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى 
وأحرى . والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان . 

ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا 
أقرب إلى العدل من أن يُعرّر بالضرب بالسوط؛ فالذي ينع القصاص في ذلك 

٤٠٠:یروشلا‎ ) | 

. ٠۹٤ البقرة:‎ )۲( 


۱۹٦ 


خوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلما نما فر منه. فعلم نما جاءت به السنة 
أعدل وأمشل . 

وکال ن کا تة و ا اة کا بلع او قول 
فبك اله قول قحك اله أ ر اخراك اله فبقول: اخراك اله او تقول : :ا 
کلب ! یا خنزیر! فیقول: یا کلب ! یا خنزیر! 

فما إذا کان محرم ا لجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه» لم يکن له أن 
يكقَره ولايكذب عليه. وإٍذا لعن أباه لم يكن له ان يلعن أباه؛ لأن أباه لم 
يظلمه ) . انتهی . 

قال الإمام البخاري - رحمه الله - : « وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد 
اوه ا وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة سواط 
واقتص شریح من سوط وخموش»'. 

قال الحافظ - رحمه الله في «الفتح» ( ۲۲۷/٠١‏ ): قوله أي الإمام 
البخاري «وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة. وأقاد 
عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي من ثلاثة أسواط واقتص شريح من سوط 
وخموشس». 

أمّا أثر أبي بكر - وهو الصدّيق -: فوصَله ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن 
ال بدو ا ا ا ر و ا 


(۱) رواه الا ىموك مدا ان الدیات باب ۲١‏ إذا أصاب قوم من 


رجل ... ). وانظر -إن شعت ١‏ مختصر البخاري » ( ۲۲٠١ / ٤‏ ) لوصل التعليق» والحكم على 
إسناده. 


1۹۷ 


ما رأينا كاليوم قط هنعة'“ ولطمة» فقال أبوبكر: إن هذا أتاني ليستحملني 
فحملته فإذا هو يتبعهم» فحلفت أن لا أحمله ثلاث مرات» ثم قال له: 
اقتص» فعفا الرجل ». 

ایا ا ا کا ا غ ای 
عيينة عن عمرو بن دينار « أن ابن الزبير أقاد من ا 

وما أثر علي الأول؛ فاخرجه ابن أبي شيبة من طريق ناجية أبي الحسن عن 
أبيه «أن علي أتى في رجل لطم رجلاء فقال للملطوم : اقتص». 

وأما أثر سويد بن مقرن فوصَلَّه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه. 

وأمَّا أثر عمر فأخرجه في «الموطا» عن عاصم بن عبيد الله عن عمر 
منقطعاً» ووصله عبدالرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة قال : « كنت مع عمر بطريق مكة فبال تحت شجرة» فناداه رجل فضربه 
بالدرّة فقال : « عجلت علي» فأعطاه الملخفقة' وقال : اقتص » فأبى » فقال : 
لتفعلن » قال : فإني أغفرها». ۰ 

وأما أثر علي الثاني فأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريق 
فضي بن عمرو عن عبد الله بن مَعْقل - بكسر القاف قال : « كنت عند علي 

a )‏ الهتع انحناء في القامَة» وفي «الصحاح» تطامن في عنق 
البعير؛ فلعلّها تعني الذل . والله أعلم . 


ET E e e 
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۱۹۸۱ 


فجاءه رج فساره فقال : يا قنبر اخرج فاجلد هذاء فجاء امجلود فقال : إنه زاد 
علي ثلاثة أسواط فقال: صدق . 

قال :خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط ثم قال : يا قنبرإذا جللدت فلا تتعد 
الجحدود». 


وأمًا اثر شریح فوصله ابن سعد وسعید بن منصور من طریق إبراهيم يم النخعي 
قال رل ی ر فال : اقدني من جلواز ئ فساله فقال ازدحموا 
عليك فضربته سوطا .فأقاده منه) . 

ومن طريق أبن سيرين قال : اختصم إليه - يعني : شريحا- عبد جرح حرا 
فقال : إن شاء اقتص منه. 
O PEN‏ 

وقال اللتت وابن القاسم : « یماد من الضرب بالسو ط وغیره؛ إلا اللطمة فى 
ا 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي عله قال : « لبان ما قالا؛ فعلى 
البادىء» مالم يعتد المظلوم)". 

(الْسَبان ما قالا) : جاء فى «العون» :)۲۳۸/١١(‏ «الْسْتّبان تشنية 


| (7 

7 بضم المعجمة ا لخدوش وزنه Es‏ والخماشة: فا لھا 
معلوم من الجراحة. «الفتح » . 

(۳) اُخرجه مسلم .)۲٣١۸۷(‏ 


۹4 


مستب وهما المتشاتمان اللذان يشتم كل منهما الأخر. 

(ما قالا) أي: إثم قولهما من السب والشتم. 
(فعلى البادىء): أي: على الذي بدأ في ال IO SESE Tb‏ 
اخاصمة. 

قال في « اللمعات »: اما إثم ما قاله البادىء فظاهر» وأمًا إثم الأخر فلكونه 
الذي حمله على السب وظلمه». 

(ما لم يعتد المظلوم ): أي: يتجاوز الحد؛بأن سبه أكثر وأفحش منه» أما 
إذا E‏ إثم مااعتدى عليه » والباقي على البادي؛ كذافي 
«اللمعات ) . 

والحاصل إذا سب كل واحد الآخر؛ فإثم ما قا لا على الذي بدا السب 
وهذاإذا لم يتعد ويتجاوز الحد» والله أعلم . 

قال النووي )١١١/١١(‏ -بحذف وتصرف يسيرين - : «معناه أن إثم 
السباب الواقع من اثنين مختص بالبادىء منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر 
الانتصار فيقول للبادىء أكثر مما قال له» وفي هذا جواز الانتصار ولاخلاف 
في جوازه. 

وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالى -: ل[ ولمن 
انتصر بعد ظُلّمه فأولئك ما عليهم من سّبيل 4 وقال - تعالى : [ والّذين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 4 . ٠‏ 

. ٤١ الشوریى:‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الشوری: ۳۹. 


ومع هذا فالصبر والعفو أفضل» قال الله تعالى 8 ولمن صبر وغفر إن ذلك 

NS 24 o2 ©‏ ۶ 2 
لن عزم الأمور 4" /ولقوله عیله : ‹ ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا)'. 

واعلم أن سباب المسلم بغیر حق حرام كما قال رسول الله عله : ( سباب 
الملسلم فسوق ». 

اور الب ان ضرا ل ا هات ك ا 
قدا اوسا اماف فين مور الام أن جريا اطا ار جا ر 
نحوه» ذلك لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف . 

قالوا: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرىء الأول من حقّه» وبقي 
علا لادء ار لاان ل الى ٠‏ 

جاء في «إكمال الإكمال» ( ٥٤٤/۸‏ ):«مالم يتعد: أي يتجاوز» فلأنه 
إتما أبيح له أن يرد مثل ما فيل له؛ لقوله تعالى :8 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 4“ وقوله تعالى : 8 وجزاء 
1 يئه : ية مغلها 4 


(۱) الشوری: ٤۳‏ 
(۲) اخرجه مسلم .)۲٣١۸۸(‏ 
(۳) أي أن يقول: يا ظالم . . . 

.١١١ النحل:‎ ) ٤( 

٤٠: الشوریى‎ ) ٥ ( 


۲۰١ 


وبأن یرد بأفحش کما لوقيل له : یاکلب فقال له: نت خنزیر. 

وكالوه لادی فس الاد اا البادئ وكان ذلك عداء؛ لأنه سب من 
و عه ا هو ال ك اتد ون الاعصار ا هر ات 
القصاص» والقصاص إنما يكون بالمثل للآيتين السابقتين» . 

والخلاصة : إن إثم السب والشتم الصادر من المستبين المشاتمين على من بداً 
لآنه الشسيبا فى ذلك ما لم يعد الظلوم وريت جاور الحد بان يسبة أكشر 

و قوله عله :«المستبان شیطانان یتهاتران ویتکاذبان )“على 

وتجاوز الحد» ومقابلة المعصية بمشلها أو أكثر؛ فقد تقدم أن المعصية لا تقابل 
با لمعصية» وهنا قال يه : ( يتهاتران » أي : بتقاولان ويتقابحان فى القول من 
ال می E‏ له أيضا: « يتكاذبان» وتقدم 

وفی ااا و تش عر ع 0 

١ (‏ ) انظر « صحيح الأدب المفرد» ( ۳۳١‏ ). 

(۲) اخرجه ال وأبو داود( صحيح سنن أبي داود 4۲ )» وابن ماجه» 

(۳) قال ابن المبارك : « يحل عرضه يغلظ له» وعقوبته يحبس له». 


اشتراك الجماعة فى القصاص : 

عن مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي 
رضي الله عنه - ثم جاءا بآخر وقالا: أخطاناء فأبطل شهادتهماء وأخذا بدية 
E‏ 

وقال: الو خلت انكةا تعد غا لقطعت كما . 

وعن عائشة - رضي الله عنها قالت : « لددتًا" رسول الله تله في مرضه» 
وجعل يشير إلينا لا تلُدوني . 

قال : فقلنا كراهية المريض بالدواء فلمًا أفاق قال : ألم أنهكنٌْ أن تَلدوني» 
قال : فُلنا كراهية للدواء؛ فقال رسول الله ته : لايبقى منكم أحد إلا لد وأنا 
= والواجد الغني من الوجد بالضم معنى السعة والقدرة» ويقال وجَد في المال وجدا أي : 

استغنی . ) 

( يحل ): بضم الياء من الإحلال. 

(عرضه ) : بأن يقول له المدين: أنت ظالم» أنت مماطل» ونحوه نما ليس بقذف ولا فحش. 

( وعقوبته ) : بأن يعزّره القاضي على الأداء؛ بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدي. 

)١(‏ رواه البخاري معلقأً مجزومأ به ( كتاب الديات باب - إذا أصاب قوم من 
رجل . .. ) ووصله الشافعي عن سفيان بن عيينة وانظر «الفتح) ( ۳۳٣/۱۲‏ ) وتقدم. 

(۲) اللدود: بفتح اللام ويمهملتين: هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض. 
واللّدود - بالضم -الفعل ولددت المريض : فَعَلّْت ذلك به. «الفتح». 


أنظر؛ إلا العباس فإنه لم يشهدكم»'. 

قال الحافظ - رحمه الله في «الفتح) :)۱٠٤۷/۸(‏ «قوله: لايبقى أحد في 
البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يُشهدكم» قيل: فيه مشروعية 
القصاص في جميع ما يُصاب به الإنسان عمداء وفيه نظرء لأن الجميع لم 
يتعاطوا ذلك وإما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك . 

اما من باشرہ فظاهرء وأما من لم یباشرہ فلکونھم ترکوا نھیهم عما نهاهم 
هو عنه. 

LT BS aN O as 
. الذي وقع في معارضة النهي‎ 

قال ابن العربي : أراد أن لا يأتوا يوم القيامة» وعليهم حقه فيقعوا في 
حَطب عظيم» وتعقَب بأنه كان يمكن العفو؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه. 

والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لغلا يعودواء فكان تاديبأ لا قصاصا 
زا 

فل وإ نما کره الاد مع انه کان یتداوی؛ لأنه تحقق أنه يموت في مرضه» ومن 
حقق ذلك كره له الحداوي . قلت : وفيه نظء والذي يظهر أن ذلك كان قبل 
التخيير والتحقق» وإنما نكر التداوي؛ لأنه كان غير ملائم لدائه؛ لأنهم ظنوا أن 
به ذات ا مجنب فداووه بما يلائمها؛ ولم يکن به ذلك کما هو ظاهر في سياق 
ایر کا ری را اع 


.)۲۲۱۳( مسلم‎ ) 1۸٩۹۷ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


r.٤ 


قلت : والمترجح لدي أنه من باب الققصاص» وقد رواه الإمام 
الببخاري - رحمه الله في د ا الات فل هذا على 
أنه يراه من باب القصاص ولا يمتنع عليه هذا الفعل؛ لأنه عه كما وصمَه 
الله سبحانه -: [ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى &. 


2 عه العفو فى هذا الموطن وو قاو عل ت الأصل 


زمارل ن قله اد رل قهافا ا ل ان ول غا 
تأدب بالقصاص . و الله تعالى - أعلم . 


هل يشرع القصاص في إتلاف الأموال؟ 


ذا تلف المرء مال عیره؛ کان يخرف ثوبه أو يهدم داره» أويقطع تمره» 
فهل له أن يقتص منه؛ بمثل ما أصابه فيه قولان للعلماء: 


أحدهما: أن ذلك غير مشروع لإنه إفساد» ولأن العقار والثياب غير 
مال 


والثاني : أن ذلك مشروع ؛ كما سيأتى البيان والتعليل بإذن الله . 


جاء في ( مجموع الفتاوى 4) GERE‏ « وسئل - رحمه الله هل يجور 
له ُن یخرق ثوبه کما یخرق ثوبه؟ 


فأجاب : وأما القصاص فى إتلاف الأموال؛ مثل أن يخرق ثوبه فيخرق 


توبه الماثل له» أو يهدم داره فيهدم داره ونحو ذلك ؛ فهذا فيه قولان للعلماءِ 


أحدهما: أن ذلك غير مشروع لإنه إفسادء ولان العقار والثياب غير ماثلة. 

والثاني : أن ذلك مشروع؛ لان الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال» 
وإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ لأ جل استيفاء المظلوم» فالأموال أولى . 

ولهذا يجوز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالناء كقطع 
الشجرالمثمر. 

ون قیل بانع من ذلك لغير حاجة» فهذا فيه نزاع؛ فإنه إذا أتلف له ثيابا أو 
حيوانا أو عقارأ ونحو ذلك» فهل يضمنه بالقيمة؟ أو يضمنه بجنسه مع 
القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء. وهماقولان في مذهب الشافعي» 
وأحمد فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم داره بناها كما كانت» فضّمته 
با لمثل. وقد روي عنه في الحيوان نحو ذلك . 

وقصة داود وسليمان هي من هذا الباب؛ فن داود عليه السلام -قد ضَّمن 
أهل الحرث الذي نفشت ‏ فيه غنم القوم بالقيمة» وأعطاهم الماشية مكان 
القيمة . وسليمان عليه السلا م - أمرهم أن SES ES‏ 
وينتفعوا بالماشية بدل ما فاتهم من منفعة الحرث. 

وبهذا أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز لما كان قد اعتدى بعض بني أميّة 
على بستان له فقلعوه» وسالوه ما یجب في ذلك؟ فقال: یغرسه کما کان. 
فقيل له : إن ربيعة وأبا الزناد قالا: تحب القيمة» فتكلم الزهري فيهما بكلام 
مضمونه : أنهما خالفا السنة. 

)١ (‏ النفش: الرعي» قال شريح والزهري وقتادة: النفش لا يكون إلا بالليل. قاله ابن 
کتین در جه الله 


۲۰٦ 


ولا ريب أن ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من 
ضمانه بغير جنسه» وهو الدراهم والدنانير مع اعتبار القيمة؛ فإن القيمة 
معتبرةٌ في الموضعين» وا لجنس مختص بأاحدهماء ولا ريب أن الأغراض متعلقة 
با لجنس» وإلا فمن له غرض في کتاب أو فرس أو بستان؛ ما يصنع بالدراهم؟ 

فإن قيل : يشتري بها مغله» قيل: الظالم الذي فوته ماله هو أحق بأن يضمن 
له مغل ما فوته إیاه؛ أو نظیر ما أفسده من ماله. 

وقال ابن القيم - رحمه الله “في معرض الكلام عن القصاص في إتلاف 
الأموال -: «إتلاف المال؛ فإن كان ما له حرمة» كالحيوان والعبيد» فليس له أن 
يتلف ماله» كما أتلف مالّه» وإن لم تكن له حرمة» كالثوب يشقّه» والإناء 
كه يرن اه ن ل ن لف عة ات الق 
المغل. 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه؛ كما فعله الجاني به» 
فی ربت عاش ریه ویکسر عصاہ کما کسر عصاہ» إذا کانا متساویین» 
وهذا من العدل» وليس مع من متعه نص» ولا قياس » ولا إإجماع» فإن هذا 
ليس بحرام لح اللّه» وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف . 

وإذا مکنه الشارع أن يتلف طرفّه بطرفه؛ فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله 
هو أولى وأحرى» وإن حكمة القصاص من التشفي» ودرك الغيظ» لا تحصل إلا 
بذلك» ولأنه قد یکون له غرض في أذاه» وإتلاف ثيابه» ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك 


) ۱ ) ذکره فی «إعلام الموقعين» ۳۲۷/١‏ ) ونقله الد او ب هه الله في «فقه 
ا TET‏ 


عليه؛ لكثرة ماله» فيشفي نفسه منه بذلك» ويبقى الجني عليه بغبنه وغيظه» 
فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه» ودرك ثأره» وبرد قلبه» وإذاقة الجاني 
من الأذى ما ذاقه هو؟! 

ماو ی ا اف و م ای ل و 
تعالى - :ل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله۔ تعالی ۔. 
وجزاء سيئة سيئة مغلها ي" وقوله E‏ :ط وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به 4 يقتضي جواز ذلك. 

وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار» وقطع أشجارهم» إذا كانوا 
عار داك اه وها عن الا 

ق أقر الله - سبحانه - الصحابة على قطع نخل اليهود؛ لما فيه من خزيهم» 
وهذا يدل على أنه سبحانه ‏ يحب خزي ال جاني الظالم ويشرعه» . 


ا ب ر ا ا ا لما قطعتم من لينة“ أو 


. ١٠١١ النحل:‎ )۳( 

٤(‏ ) قال الحافظ في «الفتح )( ٦۲۹/۸‏ ): قال أبو عبيدة في قوله - تعالى -: ما 
قطعتم من لينة : أي: من نخلة» وهي من الألوان مالم تكن عجوة أو برنية إلا أن الواو 
ذھیت بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس : «اللينة النخلة» في أثناء 
حدیتث ) وروی سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال: اللينة ما دون العجوة» وقال 
سفيان : هى شديدة الصفرة تنشق عن النوى» . 


تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 4 . 

ا هر - رضي الله عنه ۔ أن رسول الله عله : ( حرق نخل بني النضير 
وقطع» وهي البويرة"' فأنزل الله تعالى -: لإ ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين . 

فال اسي ول e a‏ 
الأشجار وتخريب الحصون. 

وكره بعضهم ذلك» وهو قول الأوزاعي . قال الأوزاعي : ونهى أبو بكر 
الصديق» أن يقطع شجرأ مغمراء او يخرب عامراء وعمل بذلك المسلمون 
بعده. 

وقال الشافعي : لا بأس بالتحريق في أرض العدو» وقطع الأشجار والثمار. 

وقال أحمد: وقد تکون في مواضع لا یجدون منه بدأ فامًا بالعَبَّث فلا 
تحرّق» وقال إسحاق : التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله - في «الفتح) ( ٩/١‏ ) قوله“ : (باب قطع الشجر 
والنخل ) أي : للحاجة والمصلحة إذا تعيّنت طريقا في نكاية العدو ونحو ذلك. 

وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز قطع الشجر المثمر أصلا 


( ۱ ) الحشر :0 
(۲) البويرة: موضع نخل بني النضير « شرح النووي ). 
( ۳ ) أخرجه البخاري ( ٤۸۸٤‏ ) وفي مواضع عديدة» ومسلم .)٠۷٤١(‏ 


٤ (‏ ) أي: الإمام البخاري - رحمه الله . 


وحملوا ما ورد من ذلك إما على غير المشمر وإِمًَا على أن الشجر الذي قطع في 
قصة بني النضير كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي 
والليث وأبي ثور. 

وقال أيضا ١:) ٠٠١/١(‏ وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 
في بلاد العدوء وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور» واحتجوا بوصية أبي بكر 
a a‏ 

وأجاب الطبري بأن النهي محمول على القصد لذلك؛ بخلاف ما إِذا 
أصابوا ذلك في خلال القتال؛ كما وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو 
نحو ما أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل 
العلم» ونحو ذلك القتل بالتغريق . 

وقال غيره: إنما نهى أبو بكر جيوشه عن ذلك لأنه علم أن تلك البلاد 
ستفتح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم». انتهى . 

والذي يترجّح لدي أن الحرق والقطع ونحوهما جائز بنص الكتاب ال 
والأمر يرجع إلى الحاكم ذ في الفعل أو الترك» فإ رأى مصلحة في مرحلة ما في 
حرق الزروع والشمار - ومثل ذلك هدم مؤسسسات ومبان فعل ذلك» وإن رجح 
الاستفادة منها لنصر يرجوه» ولم ير فائدة من قطعها وحرقها لم يفعل . 

أمّا أبو بكر - رضي الله عنه ‏ فإنه لم يفُته دليل الكتاب والسنة» ولكن لا 
بخفی أن الدليل ی ا و ا وا 
ا ا ج 


وقد کان e‏ بكر - رضي الله عنه ‏ مصلحة رآها معا بين النصوص؛ 
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لا تأصيلا لإلغاء مقتضى الكتاب والسنة .والله - تعالى -أعلم. 

E EE‏ «وإذا جاز تحريق متاع الغال» لكونه 
تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة» فلأن يحرق ماله» إِذا 
حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى. 

إذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه» 
فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى » ولأن الله سبحانه شرع 
ادا ج ا فادرا كان الك اا رالد 
ار فا اع عل ا لرل مات ملاعل الاد 
وأشفى لغيظ امجني عليه» وأحفظ للنفوس والأطراف» وإلا فمن كان في نفسه 
من الأخر؛ من قتله أو قطع طرفه» قتله أو قطّع طرفه» وأعطى ديته» والحكمة» 
والرحمة» والمصحلة تأبى ذلك» وهذا بعينه موجود في العدوان على المال. 

فإن قيل : فهذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . قيل: إذا رضي المجني 
عليه بذلك» فهوكما لو رضي بدية طرفه» فهذا هو محض القياس» وبه قال 
الأحمدان؛ أحمدبن حنبل» وأحمد بن تيمية. ) 

قال في رواية موسى بن سعيد : وصاحب الشيء يخير؛ إن شاء شق الثوب» 
وإن شاء اخذ مثله» . 

ضمان المثل : 

عن أنس - رضي الله عنه قال : « كان النبي عله عند بعض نسائه» 
فارسّلتا إحدى أُمّهات الؤّمدين بصَحْمَّة فيها طعام» فضربت التي النبي عل 


١ (‏ ) انظر «إعلام الموقعین» ( ۳۲۸/۱ ). 


۲١١ 


في بيتها يد الخادم» فسقَطّت الصحفة فانفلقت » فجمع فجمع النبي ڪيه فلق 
الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارّت 
أمكم. 

ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتهاء فدفع 
الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها» وأمسك المكسورة في بيت التي 
کک 

وفي رواية : «أن النبي عله كان عند بعض نسائه» فارسّلت إحدى أمهات 
GS SOS E LE SE‏ 

فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء 

فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة» '. 


لا يستقاد من اجرح حتى يبرا صاحبه: 

لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة مجني عليه > فإن اقتص 
منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه؛ فلا شيء له . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ( أن رجلا طعنَ رجلا بقرن في 
ركبته فجاء إلى النبي عه فقال :أقدني . قال : حتى تبرأً ثم جاء إليه فقال: 


.)٥۲۲١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال الحافظ -رحمه الله في « الفتح ٠‏ :«بقصعة : إناء من الخشب وفي رواية ابن 
E a e 1S E‏ ا لخشب ) 
قلت: يشير د ر إلى الرواية السابقة برقم )١۲٠٠١(‏ . 


(۳) اخرجه البخاري ( ۲٤۸۱١‏ ). 


1۲ 


أقدنى فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت فقال: قد نهيتك 
ی ا و ی و 
I‏ 


جرح ؛ ج صاحبه ) 


وقي رواية : ولا يستقاد من الجرح حتى يبرا 0 


موت ا لقتص مه“ : 

إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص» فقد 
اللقتص؛ لعدم التعدي» ولأن السارق دا مات من قطع يده ( فإنه لا شىء على 
الذي قطع يده بالإجماع. وهذامثل ذلك . 

و قال أبو حنيفة» والشوري»› وان أبي ليلى : إذا مات وجب على عائلة 
امقتص الدية؛ لأنه قتل خطاً. 

قلت : والأول أصح وأقوى لها علله الجمهورء ولأن المتعدي هو الذي جر 


إلى نفسه ذلك؛ واللّه أعلم. 


( ۲ ) أخرجه أحمد والدارقطنى والبيهقى وصححه شيخنا رحمه الله في «الإرواء» 
(۳۷(). 


( ۳ ) أخرجه الطحاوي وغيره» وحسنه شيخنا- رحمه لله في «الإرواء» (۲۹۹/۷). 


.)۳۳١۰/۳( عن( فقه السنة»‎ ) ٤( 
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الديات 
الديات - بتخفيف التحتأنية : جمع دية مثل عدات وعدة» وأصلها ودية 
بفتح الواو وسكون الدال ‏ تقول: ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته» 
ا ق ا ا ا ی ان اق ا 
والهاء عوض” . 
قال في « حلية الفقهاء» (ص )۱۹٩‏ : «وأمًا الدية» فهي ديد وعقلء 
وسُمّيت عقلا؛ لأنها تعقل الدماء عن أن ثَسْمَك. 


وقال فوم : : کان أصل الدية الإبل؛ انت تجمع وتعقل بفناء ولي المقتول» 
فسميّت الدية علا » ون كانت دراهم أو دنائير» . 


مشروعيتها: 

فال اله تال ا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل 
مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلَمّة إلى أهله إلا أن يصَدَّقوا فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم 
فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما 4. 


| ) انظر «الفتح» (۱۸۷/۱۲). 
( ۲ ) النساء: ٩۹۲‏ . 


1۷ 


SL ES GE 

هك رفول الله تيه ثمانمائة دینار» أو ا ا درهم» ودیه أهل الكتاب 
يو معد ال لنصف من دية ا مسل : 

ال گان ذلك ذلك ٠‏ ج لن غر ر باك فا فيا 
فقال : ألا إن الإبل قد عَلّت'“. 


ال اغ عل ام الاه لف دهان غاس اها لورت 
اثني عشر ألفا» وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى 
أهل ا لحلل مائتي حلة 

قال : وترك ديّة أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية)٠'.‏ 

حکمتها: 

الأصل في الدأيّة أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من 
مالهم» ويجدون له ألما عندهم» ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق 
ليحصل الزجر» وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص ' 


)١(‏ قلت: فيه تصرف الوالي في الدية مراعاة للغلاء والانخفاض» ليحقَق معنى 
الدنةن وليذوق القاتل وبال أمره» وكذا يراعى في الدين هذا الأمر لينصف الدائن؛ 8 
اد ا و ا 


( ۲ ) اأخرجه ابو داود ((صحیح سنن سنن أبي داود» ( ٦‏ ۰ و ا رک اال 
فی «الإرواء)(۷٤۲۲). ٠‏ 


(۳) انظر «الروضة الندية» ٠٠١/۲‏ ). 


۲1۸ 


مقدار دية الرجل المسلم: 
دية الرجل المسلم مائة من الإبل» أو مائتابقرة»أو ألفا شاة» و ألف 
ا ف ا و 

لحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما عن النبي عه قال: « ES‏ 
إن دية الخطا ‏ شبه العمد؛ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل؛ منها أربعون 
في بطونها أولادها» '. 

وللحديث المتقدم عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -قال: « کات 
قيمة الدية على عهد الرسول الله عله ثمانمائة دينار» أو ثمانية آلاف درهم» 

قال : فكان ذلك كذلك؛ حتى استخلف عمر- رحمه الله فقام خطيبا 
فقال : ألا إن الإبل قد عَلّت . 

قال : فقرضها عمر على أهل الذهب : ألف دينار» وعلى أهل الورق : 
ال عد الا وغ فا الهر ات ع وغل اهل الا الي فا وع 


)١(‏ الحلل: جمع حلة» قال ابن الملك : «وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الكتاتء 
وقيل : ا لحلل : برود اليمن» و خی کون وبين . «المرقاة ) (۲/۷). 


وصححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء» (۲۱۹۷). 


(۳) صححه شیخنا- رحمه الله - في «الرواء»(۳٤۲۲).‏ 


۲۹۹ 


أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعهافيمارفع من 
الدىة: 

وفي رواية عنه أيضا ‏ رضي الله عنه : « کان رسول الله ت : يقوم دية 
اطا على آهل القرئ اريحانة ديار أو عد لها من الورف بقرمهاغان اتان 
الإبل» فإذا غلت رفع في قيمتهاء وإذا هاجت رخَصا نقص من قيمتهاء وبَلَّغت 
على عهد رسول الله عه ما بين أربعمائة دينار إلى ثماعائة دينار» وعدلها من 
الورق ثمانية آلاف درهم. 

وقضى رسول الله عه على أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان دية عقله في 
الشاء؛ فألفى شاة. 

قال : وقال عه : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم» فما فضل 

قال: وقضى رسول الله في الأنف إذا جدع الدية كاملة» وإ جدعت 
تُندوته فنصف العقل؛ خمسون من الإبلء أو عدلها من الذهب أو الورق» أو 
مائة بقرة أو ألف شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل » وفي الرجل نصف 
العقل» وفي الأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من 
الذهب» أو الورق» أو البقر أو الشاة» والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل 
أصبع عَشَرٌ من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل». 

(۱() أخرجه ابو داود (صحیح سنن ابي داود) ( ۳۸۰٣‏ ) وحسنه ا ا 
في «الإرواء» )۲۲٤۷(‏ وتقدم. 


(۲) أخرجه بو داود «(صحیح سنن أبي داود» (۳۸۱۸) وتقدم. 
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وقد تقدم أن الدينار = ١ري‏ ع 

والدية من الذهب = ۸۰۰ دینار = ٠٠٠٠١‏ غراما. 

وحین فرضها عمر- رضي الله عنه ۔ الف دنار ٠۲٠٠‏ غراما. 

والدرهہ' = ۹۷۰ ر۲ غراماً. 

والدية من الفضة = ۸۰۰۰ درهم ۲۳۸٠٠2‏ غراما. 

وحین عَلّت :۱۲ ألفا= ٠٠۷۰۰‏ غراما. 

القتل الذي تحب فيه'“: 

تحب الدية في القتل الخطأء وشبه العمد» وفي العمد الذي وقع ممن ققد 
شرطا من شروط التكليف؛ مثل الصغير والجنون. وكذا في العمد الذي تكون 
فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل؛ مثل الحر إذا قل العبد ... وسيأتي 
التفصيل بإذن الله . 

تغليظ الدية"“: 

اختلفت الأحاديث الشريفة في الديات تغليظا وتخفيفا لكل قسم» فالدية 
المغلظة في الخطا الذي هو شبه العمد, والدية الىحقفة في الخطا المحض 
اادد .فة 

١ (‏ ) انظر المكاييل والأوزان الإسلامية ترجمة الد كتور كامل العسلي ( ص٩‏ ) وفيه أن 
الدرهم = ۹۷ ر۲ غراماً. 

( ۲ ) عن «فقه السنة» ( ۳۳۳/۳ ) بحذف وتصرف يسير-. 


( ۳ ) عن« الروضة الندية ٠٥١ ( ٠‏ ) ۔ بتصرف .. 


۲۲١ 


وتغلظ الدية بأن تكون المائة من الإبل؛ في بطون أربعين منها أولادها. 
الفتح فقال : ألا إن دية الخطا ‏ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل؛ منها أربعون فى بطونها أولادها)'“. 
« خطّب النبى عيهُيوم فتح مكة فقال: ألا وإن قتيل الخطأ ‏ شبه العمد؛ 
بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل؛ فيها أربعون ثنية إلى بازل عامها"“ 
E‏ | 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي َيه قال: «عقل شبه 
العمد مغلظ» مثل عقل العمد» ولا يقتل صاحبه» وذلك أن ينزو الشيطان بين 
الناس فتكون دماء في عمَيًا في غير ضغينة ولا حمل سلاح). 


وعنه أيضا :« أن رسول الله عله قضى : أن من قتل خطا؛ فديته مائة من 


(۱) اخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود»( ۳۸۰۷ ) وابن ماجه ( صحیح سنن ابن 
ماأاجه ) (T1۷)‏ والنسائى « صحيح سنن النسائي ) ( °۸ )» وصححه شیخنا- 


رحمه الله في «الإرواء» (۲۱۹۷) وتقدم. 
(۲) بازل عامها: هي البازل من الإبل الذي آتم ثماني سنين» ودخل في التاسعة 
وحينعذ يطلع نابه وتکمل قوته» ثم يقال له بعد ذلك : بازل عام وبازل عامين .(النهاية ». 
(۳) الخلفة: الحامل من النوق» وقد خلفته إذا حملت . «النهاية) . 
٤ (‏ ) أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له» « صحيح سنن النسائي ) ( ٠٤٦١‏ ). 


. اخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) (۳۸۱۹) وتقدم.‎ )٩( 


YY 


الإبل: ثلاثون بنت مخاض '» وثلاثون بنت أبون وثلاثون > ق 
وعشرة بني لبون E‏ 

وعن عشمان بن عفان» وزيد بن ثابت : في المغلظة: أربعون جذعة(“ 
خلفة» وثلاثون حقة» وثلاثون بنات لبون. وفي الخطا ثلاثون حمَّة» وثلاثون 
بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذکور» وعشرون بنات مخاض )“. 

وقد دهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن القتل 
على ثلاثة أضرب : عمد» خطاً » وشبه عمد. ) 

ففي العمد القصاص» وفي ا لحطا الدية» وفي شبه العمد وهو ما كان بما 
مثله لا يقتل في العادةء كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدا للقتل دية 
مغلظة» وهي مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولاد. 


١ (‏ ) مخاض : اسم للنوق الحوامل» واحدتها خلفة» وبنت الخاض وابن الحاض: ما دخل 
في السنة الثانية؛ لأن أمه قد لحقت بامخاض : أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. «النهاية». 


( ۲ ) لبون وا اللبون : هما من الإبل ما أتي عليه سنتان» ودخل في 
الغالغةء وصارت أمّه لبونا؛ أي ذات لبن لأئه ر د ا ج ا وی 
«النهاية)» . 

(۳) حقة: هو من الإبل ما دخل فى السنة الرابعة إلى آخرهاء وسم بذلك؛ لأنه 
ا ال ركوب والتحميل .«النهاية». 

(() أخرجه أبو داود و سنن ابي داود) °7 .(YTA*‏ 

)٥(‏ جذعة : أصل الجذع من أسنان TT‏ و 
ما دخل في السنة اسخاشتة .النهاية)». 


٦ (‏ ) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» (۳۸۰۸). 


YY 


الاشساتء أو مک اے: أو غير قاصد للمقتول ونحوه» أو للقتل با مغله 
لايقتل فى العادة. والعمد ما عداه. والأول لا قود و 

والقول إنه على ثلاثة أضرب؛ ثبت من خلال نصوص صريحة الدلالة . 

١‏ فقوله ۔ تعالی -: # ومن قتل مؤمنا خطأ 4 في قتل الخطا. 

۲ وقوله عه : ١‏ من قَتّل عمدا فهو قَوّد"“» فى قتل العمد. 

ع المد ماط هل غفل ال ف قل 
E‏ 

تغليظ الدية في الحرم والشهر الحرام: 

عن أبي تجيح: « أن امرأة طعت في الطواف» فقضى عشمان - رضي الله عنه - 
فغ اة ااب ly‏ 


وفى لفظ : « أن عثمان - رضى الله عنه ‏ قضى فى امرأة فتلت في الحرام بدية 


.)٠١۹/۲( عن «الروضة الندية»‎ )١( 

( ۲ ) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل وتقدم. 
(۳) تقدم تخريجه في «أنواع القتل». 

. تقدم تخريجه في «أنواع القتل»‎ ) ٤( 

)٠(‏ وهو كذلك في إثبات نوع قتل العمد. 


٩ (‏ ) صححه شیخنا- رحمه الله في «الإرواء» .)۲۲١۸(‏ 


Y٤ 


a 
: تلت ية‎ 


وفى لفظ : « أن رجا ور وة کا في دی وة ا اق فا 


عثمان ۔ رضیى الله عنه _ بدية ل 


على من تجب الدية؟ 

الدية الواجبة على القاتل نوعان: 

انوع يجب على الجاني في ماله» وهو القتل العمد إذا سقط القصاص» 
ولا تحمل العاقلة العمد» ولا الإقرار بالقتل أو الصلح في عمد . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «لا تحمل العاقلة عمدأ» ولا ما جنى 
ال ا 

وعن عامر الشعبي - رحمه الله قال : «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا 
تعقله العاقلة ) . 

وجاء في كتاب «الإجماع» (ص (٠٠١‏ لابن المنذر: «وأجمعوا على أن 
العاقلة لا تحمل دية العمد» وأنها تحمل دية الخطاً». 


*۲-ونوع يجب على القاتل» وتتحمله عنه العاقلة» إذا كانت له عاقلة 


)١ (‏ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وانظر المصدر السابق. 

(۲) اخرجه البيهقي وقال شیخنا- رحمه الله - وإسناده صحيح وانظر المصدر السابق. 
ا ی تو 

٤ (‏ ) أخرجه البيهقي» وحسنه شیخنا۔ رحمه الله في «الإرواءه .)۲۳۰٤(‏ 


١ (‏ ) أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحیح» وانظر «الإرواء» ( ۳۳۷/۷ ). 


o0 


بطريق التعاون» وهو قتل شبه العمد وقتل الخطا ' والقاتل كأحد أفراد 
العاقلة؛ لأنه هو القاتل» فلا معنى لإخراجه. 

تعريف العاقلة : ) 

ala ECON E 
تسف يقال افا الغ أي : شاه بالعقال»› ومنه العقل؛ لأنه ينع من‎ 
التورط في القبائح.‎ 

والعاقلة: هي الجماعة الذين يعقلون العقل» وهي الدية» يقال: عملت 
الله أي اغات داوع ع ا ادبت ما لن لد 

والعاقلة هم عصبة الرجل» أي: قرابته الذ كور» البالغون من قبل الأب 
اموسرون» العقلاء ويدخل فيهم الأعمى والزمن"» والهرم إن كانوا أغنياءء ولا 
يدخل في العاقلة أنشى» ولا فقير ولا صغير ولا مجنون» ولا مخالف لدين 
ا لجاني؛ لأن مبنى هذا الأمر على النصرة» وهؤلاء ليسوا من أهلها'. 

E E -: الله في «النهاية»‎ EE 
الأب؛ لأنهم يعصبونه ویعتصب بهم يحیطون ویشتد بهم».‎ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله في« مجموع الفتاوی ٠١۸/۳٤)‏ ): 
« وأمّا العاقلة التي تحمل: فُهم عصبته: كالعم وبنيه» والإخوة وبنيهم باتفاق 
العلماء وأمَّا أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهور؛ كأبي حنيفة» 

. وكذاعمد الصغير وامجنون؛ كما سياتي؛ إن شاء الله‎ )١( 

(۲) من الزمانة: أي مرض يدوم . 


(۳) ما بین نجمتین من «فقه السنة» .)۳۳٣/۳(‏ 


۲۲٢ 


ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه » وفي الرواية الأخرى»› وهو قول 
الشافعى : أبوه وابنه ليسا من العاقلة». 

ولا ق و ن ت 
« العصبة: هم بنو الرجل وقرابته لأبيه» وفى «الفرائض »: من ليست له فريضة 
معا في اليرا ت ا ما يا خد ها أن دوو الفراتكن):. 

وقال ابن المنذر - رحمه الله - : « وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا 
يعقلان مع العاقلة شیعا)'. 

ودليل وجوب الديَّة على العاقلة؛ ما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله 
نه : « أن امرأتين من هديل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها » فقضى 
Ta E‏ 

لدبت وال عل الاو ال غ فا ا 

قال ابن المنذر- رحمه الله -: «أجمع أهل العلم على أن ديّة الخطا تحمله 
العاقلة ) . 

و اة جوم اه ال ۷ حي عل اخ 


.)٠١١( انظر «الإجماع»‎ )١( 

(۲ ) اخرجه البخاري ( ٦۹۰٤‏ )» ومسلم ( ۱۹۸۱ ). 

(۳) أي: الدية ؛ كماتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» وإسناده صحيح كما في «الصحيحة») 


.)(۹A۳( 


.)٠٠١( انظر «الإجماع»‎ ) ١ ( 


يسهل عليه» ويبداً بالأقرب فالأقرب. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله .: و الدية من الجاني خطا عند تد 
العاقلة؛ فى أصح قولى العلماء . 

ایر ال وا ا ا ت و ت 
في بيت المال؛ وكذلك من مات من الزحام'“» تحب ديته في بيت المالبي"“. 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « نا كان يوم أحد هزم المشركون» فصاح 
إبليس : أي عباد الله أخراكم . فرجعَّت أولاهم فاجِتَلّدّت هي وأخراهم فنظر 
حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: أي عباد الله» أبى أبى . 

قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه» قال حذيفة : غفر الله لكم. قال عروة: 
فار الت ل اة هة خر ج ن ا 

قال الحافظ - رحمه الله في «الفتح ): «قال ابن بطّال : اختلف على وعمر 
هل تجب ديته في بيت المال أو لا ؟ وبه قال إسحاق -أي: بالوجوب ‏ 
ال ) 


)١(‏ انظر حديث عائشة رضي الله عنها -الآتي في «صحيح البخاري» ( كتاب 
الديات باب إذا مات فى الرحام أو قتل). 


(۲) ما بین نجمتین من « فقه السنة» ( ۳۳۹/۲۳ ) -بتصرف .. 
(۳) أخرجه البخاري ( 1۸۹٠۰‏ ). 


( ا اليك اة خت 2 نا اله اخافظ ةا ر 03 6 


YA 


فيهم : فَتَلْتَم صاحبناء قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. 

فانطلقوا إلى النبي تيه فقالوا: يا رسول الله» انطلقنا إلى حَيبر» فوجدنا 
أحدنا قتيلا فقال الكَبرٌّ الكَبْرّء فقال لهم : تأتون بالبينة على من فَتَّله؟ قالوا: ما 
يبطل دمه فوداه” ' مائة من إبل الصدقة)'. 

وجاء في « سنن ابن ماجه»: « الدية على العاقلة» فإن لم يكن عاقلة؛ ففي 
ا 

ثم ذكر حديث المقدام الشامي - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
ارات م او هه عو ول ورت ل ورت 
ا غو 

ل ا ا ا و ا ا 
قالات 


(۱) آي : دفع دیته. 


( ۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸۹۸ ) ومسلم ( ۱١٦۹‏ ). 


( ۳ ) انظر الکتاب المد كور ( كتاب الديات باب -۷). 


٤(‏ ) اخرجه ابن ماجه (صحیيح سنن ابن ماجه» ( ١‏ ) وعیره» وانظر «الإرواء) 
CTA‏ 


۲۹ 


فائدة: قال ابن المنذر-رحمه الله في كتاب «الإجماع» (ص١٠١٠):-‏ 
«وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء)'. 

مقدار دية الأعضاء والشجاج: 

لقد ورد في دية الأعضاء pe‏ ولك 

١‏ عن عمر درضي الله عنه عن النبي يه يه قال :« في الأنف الدية إذا 
استوعب جدعه مائة من الإبل» وفي اليد خمسون» وفي الرجل خمسون» وفي 
اا وفي ا لجائفة ثلث النفس» وفي المنقلة خمس عشرة» وفي 
الموضحة خمس» وفي السن خمس» وفي كل إصبع ما هنالك عشر»'. 

دودو ر ا ی و ق 
وا ع اهل الرى جما دار ار عدها م الری ف وا 
EE‏ 

لفك غل هد رسرل أله © ما بين أربعمانة ديار إلى اة د بتار 
وعدلها من الورق e‏ 

وقضى رسول الله تله : على أهل البقر مائتي بقرة» ومن كان دية عقله 
الشاء فألفي شاة» قال : وقال رسول الله ته : «إن العقل ا ن و العا 
اا ا ا و 


قال وق ر ا تله في الأئف إذا جد الدية كاملة وإن جدعت 


)١(‏ أي لا يعقل مع العاقلة شيئا. 


( ۲ ) اُخرجه البزار وغیره وانظر «الصحیحة)» .)١۱۹۹۷(‏ 


TT 


دو ت الل حمر د من الل او عدلها من الدهت أو الور فا 
مائة بقرة أو ألف ا 

وفى اليد إذا قطعت نصف العقل » وفى الرجل نصف العقل» وفى المأمومة 
ثلث العقل ثلاث وتلائون من ابل وتلت) اوا فيمتها هن الذهب أوالورف: 
أوالبقرأوالشاءء والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أصبع عَشرٌ من 
الإبل» وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل. 

ای رل ا ا ان غ ا و د ق ا ا 
قاتلهم . 

وقال رسول الله تیه لیس للقاتل شیء» وإِن لم یکن له وارٹ فوارثه أقرب 
الان لار ع 
( کائت ی الد ا غل عدر ا وان و یا آلاف 
درهم» ودية أهل الكتاب يومځد النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك 
اا ع حا ا ا ا ا و 
ا [ : 

قال : ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار» وعلى أهل الورق : اثني 
عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتى بقرةء وعلى أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل 
الحلل مائتى حلة. 


(۱) أخرجه ابو داود «(صحیح سنن ابی داوده (۳۸۱۸). 


۲١ 


الوك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية »'. 
٣‏ عن ابي موی :زی الله عنه ‏ عن النبى ع فا «الأصابع سواء: 
عشر عشر من الإبل ». 


٩ 
اس‎ 


٤‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « دية أصابع 
اليدين والرجلين سواء » عشر من الإبل لكل إصبع». 

٥‏ وعنه اسار غا ال قال : « هده وهده سواء) يعني 
الخنصر والوبهام . ۰ 

وعنه - رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : «الأصابع سّواء» والأسنان 
و و 


CF) 


(۱) اخرجه بو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۸۰٠٣‏ ) ومن طريقه البيهقي› وانظر 
«الإرواء) )۲۲٤۷(‏ وتقدم. 


C7)‏ اخرجه بو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۰ ۱ ) وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه » ( ۲۱٤۷‏ ) والنسائی ( صحسيح سنن النسائى » ( ٤٥٠۳١‏ )» وانظر «الإرواء) 
(TTY)‏ 


( ۳ )أخرجه أحمد والترمذي «(صحيح سنن الترمذي») »)١١١۳(‏ وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» (۲۲۷۱). 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري ( 1۸۹٥‏ ). 
١ (‏ ) الثنية : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم :ثنتان من فوق وثنتان من تحت . 


٩ (‏ ) اخرجه ابو داود «(صحیح سنن أبي داود» ( ۳۸۱۳ ) وابن ماجه ( صحیيح سنن ابن 
ماجه) ( ۲۱٤۲۸‏ ) وغیرهم» وانظر «الرواء» (۲۲۷۷). 


TT 


a‏ وإسناد المرسل صحيح صحيح'' ولبعض أفراده شواهد ثابتة 
مرفوعه» a‏ قا لل هن 
الأحكام'. 


ونخلص من النصوص اقل وة ا انی 


١‏ دية الأنف إذااستوعب جدعه وقطع جميعه؛ الدية كاملة» وهى مائة 


( ۱ ) انظر «الٍرواء» ( ۲۲٠۲‏ )» وورد في عدة مواطن فيه . وانظر كذلك ضعيف 
النسائی ( ۳۳۹ ) و «هداية الرواة») ( ۳٤١۲١‏ ). 

RN REA AT 
رون جره رت می امل ی هذه نسختها:‎ 2 
دا وهمدان.‎ a عبد کلال»‎ 

امن اعبط موسا فتلا عن ية فان نود ال أن رضي راء القعرل ران ف 
النفس الديّة مائة من الإبلء وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية » وفي اللسان الديّة » وفي 
الشفتين الدية وفي في البيضتين الدية» وفي الذ كزالدية: وفي الصلب الدية» وفي العينين 
الدةة وفی e OE‏ وفي ا 
الدية» I‏ من الإبل» وفي كل أصبع من أصابع اليد لا غ ن 
الإبل » وفى E‏ رفي الموضحة حمس هن الإأبل»وآن الرجل يقل بالمراة 
وغل اهر الذفي الف وان 


(أ) أي : قتله بلا جناية .«النهاية ) 


۲ 


ا 

وا E‏ ا 
عن جدّه: «أن رسول الله قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا ؛ وإذا 
جدعت أرنبته؛ فنصض العقل )'. 

۲ في اليد نصف الدية ؛ خمسون من الإٍبل. 

اق ال الشلاء ثلث ديتهاء ودية اليد كاملة نصف الدية» فتكون ديتها 
أي اليد الشلاء ‏ سدس الدية وهي ستة عشر من الإبل ونلثان. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: في العين القائمة» والسن 
الستوداء اليك ا 

٤‏ في الرجلل نتصف الدية ؛ خمسون من الإبل. 

٥‏ في أصابع اليدين والرجلين سّواء » عشر من الإبل. 

دية الظفرإذا لم يعد أو عاد أسود» أو اعورّ خمس دية الإصبع”. 


قر ان ف ان ر ال عا قال وف افر إ ار دش دة 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» وغيره وقال شيخنا۔رحمه الله - في «التعليقات 
الرضية» ( ۳۸۰/۳ ) : (سنده حسن ) . 

( ۲ ) اخرجه البیهقی بإسناد صحیح » وانظر «الروای) ( ۲۲۹٤‏ ). 

وهذا ورد مرفوعا عن النبي مله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه 
الا و و ي ا و 


(۳) يذ كر ويؤْنّث» وفيه خمس لغات؛ انظرها في المعاجم - إن شعت . 


£ 


( 


الإصبع» '. 

وتقدم أن دية الإصبع عشر من الإبل وهي عشر الدية ‏ فتكون دية الظفر 
س رر ا ا 

۷ في العين نصف الدية؛ خمسون من الإبل لقوله ميه : « وفي العين 
خمسون من الإبل»'. 

وفي العين إذا طمست : ثلث ديتهاء ستة عشر من الإبل وتشان . وفي 
عين الأعور؛ و کاس 

که دا عن عر ول وان عرد رفي اه ف اجن 

فعن أبي مجلز : «أن رجلا سال ابن عمر: وفي رواية عنه: سألت عبد الله 
ابن عمر عن الأعور تفقا عينه» فقال عبد الله بن صفوان: قضى فيها عمر 
الا 

وعن قتادة عن علي - رضي الله عنه -: « في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه 
الصحيحة قال: إن شاء أن يفقا عينا مكان عين وياخذ النصف» وإن شاء أخذ 
ال 


.(۷4( 


هه خا د رمه اله فی (الررواء» .)۲۲۹٣۹(‏ 
(۳) تقدم تخريجها في اليد الشلاءء وانظر «هداية الرواة) ( ۳٤۳۲‏ ). 
٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح› وانظر «الإرواء» .)۳٠١/۷(‏ 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وانظر «الإرواء» ۳٠١/۷‏ ). 


Yo 


عن ابن عمر- رضي الله عنهما-قال: إذافقعت عين الأعور ففيها الدية 
كاملة )'. 

فعن ابن شهاب قال رات کات رل 2 و 
حزم - رضي الله عنه - . . .فكتب : (وفي الأذن خمسون من الإبل» ١‏ 


فائدة: 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنه : ان غا داس ق ؛ قطّع أذن 
غلا لأناس أغنياء» فاتى اهل النبي ته فقالوا: إا أناس فقراء » فلم يجعل 
عليه شيعا" 


۹ في کل سن خمس من الٍبل. 

رجاء في «مجموع الفتاوی ۲( ۱۷۱/۳١‏ ) : وسل ا درغ 
رجل ضَرّب رجلا فتحول حنگه» وفعت أنیابه» وخيطوا حنگه بالإبر؟ فما 
يجب ؟ 


( 


اجات بچ ااا ق کل س ف را خمسول 


١ (‏ ) انظر المصدر السابق. 


( ۲ ) أخرجه البيهقي بسند صحيح ويقويه قول عمر وعلي بما فيه؛ كما في البيهقي 
ی ل ا ر که الله في « التعليقات EE‏ 


EE EEE أخرجه أبو داود والنسائي›‎ (۳) 
TST EES) 
و‎ ۱ : 
e on 


۲٢ 


دینارا أو خمس من الإبل أو ستمائة درهم . ويجب في تحويل حنك الأرش؛ 
يقوم امجني عليه كانه عبد سلیم» ثم يقوم وهو عبد معیب» ثم ینظر تفاوت ما 
بين القيمتين» فيجب بنسبته من الدية. 

وإذا كانت الضربة نما تقلع الأسنان في العادة ؛ فللمجني عليه القصاص» 
وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب». 

Tog EE 

٠۲١١١‏ الضلع والترقوة. 

عن أسلم مولى عمر- رضي الله عنه -« أن عمر قضى في الترقوة وفي الضلع 
بجمل») '. 

E‏ ذهب سمعه ولسانه وعقله وذکره» فيه أربع ديات› عن ابي 
اهلب قال: « رمي رجل بحجر في رأسه» فذهب سمعه ولسانه وعقله وذکره» 
فلم يقرب النساء » فقضى فيه عمر بأريع ديات »'. 

وجاء في كتاب «الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة» ( ص٤۷٠‏ ): 


)١(‏ الشندوة للرجل :كالثدي للمرأةء وانظر « النهاية». 

(۲) أو عدلهامن الذهب أو الورق» أو مائة بقرة» أو ألف شاة كما ورد في الحديث 
الذي أخرحه أبو داود e‏ داود( (۳۸۱۸). وهذا عام في الدية كاملة؛ كانت 
اوج ١‏ وتاي عا ر وها اله الى اليه على ذلك . 

(۳) أخرجه مالك» وعنه البيهقي بإسناد صحيح »وانظر «الإرواء» (۲۲۹۱). 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة» وعنه البيهقي» وحسنه شيخنا رحمه الله - في «الإرواء) 
(۲۲۷۹). 


YYV 


وأجمعوا على أن: في اللسان الدية. 
وأجمعواعلى أن: في الذ كر الدية. 
وأجمعوا على أن : في ذهاب العقل الدية. 
وأجمعوا على أن : في ذهاب السمع الدية. 


ومن تأمل ما تبت من نصوص وآثار في الدية؛ فإنه يرى أن في العضوين 
اة كان رق الو الاج شف ا 


ففي الأذُن EY‏ 
وفي الرجل EE‏ 
وفي العبن نصف الدية. 
وفي اليد نصف الدية. 
وفي الثندوة نصف الدية. 


ا تت عي ال وة 


وفي أصابع اليدين ا 
وفي أصابع الرجلين ل 
وفى عين الأعور الدية كاملة. 


ف فاخي و ي وي 20 قي تو هة ا 
وعقله وذكره» أن لكل واحد منها الدية كاملة. 


وبهذا تجدني أميل إلى تصحيح معنى حديث عمرو بن حزم - رضي الله 


YA 


عنه '“ واعتماد ما تبقى من الأعضاء التي لم أر لها فيما أعلم ‏ شواهد من 
الس التو : 

وقد تقدم فى قضاء عمر-رضى الله عنه - وأجمع عليه الأئمَة الأربعة : أبو 
حنيفة ومالك والشافعى احا ا 

ففى اللسان الدية . 

وفى الشفتين الدية. 

وفى البيضتين الدية. 

ORE 

RE, 
اليا هران ا فن كال فحن رال هن وال اعا‎ 
تنبيه: كل ما يذ كر من الديات فى الأعضاء والشجاج من الإبل؛ يمكن أن‎ 

وقد تقدم أن ديه الرجل المسلم مائه من الإبل» أو مائتا بقرة»› أوألفا شاة »أو 

)١(‏ ولا سيّماأن هناك من صحح هذا الحديث؛ مثل ابن حبان والحاكم والبيهقي› 
N E E‏ 
عند أهل السّير معروف مافيه عند أهل العلم؛ يستغنى بشهرته عن الإسناد ؛ لأنه أشبه 
بالتواثر في مجيعه؛ للقي الناس له بالقبول والمعرفة . وانظر «النيل» ٠١۳/۷‏ ). 


۲۳۹ 


ألف دينارذهب» أو اثنا عشرّ ألف درهم من فضة أو مائتا 8 

وبعض الدية تقسم بحسبها: 

ای و ا و 
دينارذهب) و ستة آلاف درهم فضة › مائةحلَة . 

E O TT 

وتقدم قوله عه :« وإن جدعت تندوته فنصف العقل؛ و 
أو عدألها من الذهب أو الورق» أو مائة بقرة أو ألف شاة». 


الجراح وأقسامها ودياتها 


جاء في «المحلی » ( ۲٠١٠/٠۲‏ ) -في تقسيم ال جراح -: 

أولها الحارضة ”" ثم الدامية» ثم الدامعة» ثم الباضعة» ثم المقلاحمةء ثم 
السمحاق» ثم الموضحة» ثم الهاشمة »ثم المنقلة» ثم المأمومة» - وهي الامة 
أيضا ۔. 

وفي الجوف وحده: الجائفة» وهن التي نفذت إلى الجوف . 

و ا و غا قال ی اا ات ا 

والدامية : هي التي ظهر فيها شيء من دم ولم يسل . 

والدأمعة: ھی الى ال منها شيءَ من دم کالدمع. 


والباضعة : هى التى شقت الجلد» ووصلت إلى اللحم. 


)١(‏ وهكذا جاءت بالضاد _ ومن خلال مراجعاتي في کتب الغريب والمعاجم؛ 
رأيتها (الحارصة) بمهملتين؛ ۔ با لحاء والصاد.. 


E٠ 


والمتلاحمة: هى التى شقت الجلد» وشرعت فى اللحم . 

والسمحاق : هي الملطا - وهي التي قطعت ال جلد واللحم کله ووصلت إلى 
القشرة الرقيقة التى على العظم. 

والموضحة: التى شقت ال جلد واللحم» وتلك القشرة» وأوضحت عن 
العظم. 

والهاشمة: هي التي قطعت الجلد واللحم والقشرة» وأثرت في العظم 

لمنقلة: وهي المنقولة أيضا -التى فعلت ذلك كله» وكسرت العظم؛ فصار 

والمأمومة : التي نفذت ذلك كله» وشقت العظم كله › فبلغت أم الدماغ. 

ھک ا ا اا ی مد بو الور قال 0 ا 
بن عيسى بن رفاعة قال: نا علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد عن الأصمعي 
وغیره فذ کر کما ذکرنا). 

دية الشجاج: 


. في الآمة أو المأمومة "“ ثلث الدية” “ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث‎ ١ 


)١(‏ الامة أو المأمومة: هما الشجة التي بلغت أم الرأس » وهي ال جلدة التي تجمع 
الدماغ. وانظر «النهاية». 


( ۲ ) انظر « الررواء » (۲۲۸۹). 


۲ في الجائفة '“: ثلث الدية"» وهى ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث» فإذا 
خرّجت من الجانب الأخر» ففيها ثلغا الدية. 

عن سعيد بن المسيب : « أن قوما يرمون» فرمى رجل منهم بسهم خطاً» 
فأصاب بطن رجل» فأنفذه إلى ظهره» فدووي فبراً» فرفع إلى ا 
م فيه بجائفتین ) . 

۳ في المنقلة خمس عشرة من الإبل. 

. في المواضح” ' حمس خمس‎ -٤ 

فا ن فر - رضي الله عنهما قال : لما افتتح رسول الله عله مكة 
قال في خطبته : وفي المواضح: خمس خمس»" 2 


١ (‏ ) الجائفة : هي الطعنة التي تبلغ الجوف « طلبة الطَلَّبة» (۳۲۸). 

( ۲ ) انظر «الإرواء » (۲۲۹۱). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وانظره والشواهد الأخرى في «الإرواء» تحت الأثر 
(۲۲۹۸). 

٤ (‏ ) المنقلة: هي التي تخرج منها صغار العظام» وتنتقل عن أماكنهاء وقيل : التي تنقل 
العظم : أي د ه «النهاية) . 

.)۲۲۸۷ ۰ ۲۲۸۹١۹( ) انظر «الرواء‎ ) ٥ ( 

( 1 ) جمع موضحه : هي التي تبدي وضح العظم : أي بياضه» وانظر «النهاية». 


(۷) اخرجه النسائي ( صحيح سنن النسائي » ( ٤٥۱۲‏ ) وأبو داود ( صحيح سنن أبي 
داود» ( ٠‏ م) والترمذد ي( صحيح سنن الترمذي» ( ۱١۱۲۲‏ ) وابن ن¿ ماجه «(صحیح سنن ابن 
ماجه ۸ (۲۰). 


وجاء في «المغني ) ( 1٤4۳/۹‏ ):« وإن أوضحه في رأسه موضحتين بينهما 
حاجز؛ فعليه أرش موضحتين؛ لأنهما موضحتان» فإن أزال الحاجز الذي 
بينهما؛ وجب أرش موضحة واحدة؛ لأنه صار الجميع بفعله موضحة...). 

وهذا الذي ثبت فيه الحديث والأثر من الشجاج -فيما أعلم - وقد ورد في 
حديث عمرو بن جزم رضي الله عنه عد من الشّجاج» والأعضاء ولا يثبت 
ا وو ت تقدم- . 

وتقدم ذكر دية الأمة والجائفة والمنقلة والموضحة ؛ مع الأدلة » وبقي من 
ذلك : الحارصة» والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق 
والهاشمة. 

فبحقّت عن نصوص وآثار ثابتة» فلم أعثر على ذلك» وتاملت تقسيم ابن 
حزم - رحمه الله - الذي أفاده من الأصمعي وغيره» وتدرجه (التصاعدي) في 
الجراح؛ فرأيت أربعة أنواع من الجراح ذكرت قبل الموضحة» ولمًَا كان في 
الموضحة خمس من الإبل » ترجح أن تكون دية ما دون هذه الجراح دون 
ا 

ووجدت ابن قدامة -رحمه الله يقول في «المغني) ( ٠٥۷/۹‏ ): عن 
الموضحة : وهي أول الشجاج المؤقته» وما قبلها من الشجاج الخمس؛ فلا توقيت 
فيها في الصحيح من مذهب أحمد» وهو قول أكثر الفقهاء . 

يروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي » وروي عن أحمد رواية أخرى أن في الدامية بعیرا وفي الباضعة بعيرين 


YE 


تان 

وبقيت الهاشمة وهي تقع بين الموضحة والمأمومة» وتقدم أن في الموضحة 
خمساأء وفي المنقلة خمس عشرة» وهذا يلتقي ما ذكره الفقهاء أن فيها عشرا 
من الإبل. 

ری ر لے وین اک کار ییا کے 
« والسنن الكبرى» للبيهقي و« مصنف عبد الرزاق ) وانظر «الروضة الندية) 
OOS)‏ 

وعلى أي حال فن هذا العدد- وهو العشر من الإبل - راجح في الهاشمة؛ 
لاله کا ذكرت -يقع بين الموضحة والمأمومة» أي بين إيجاب الخمس والخمس 
ف 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيها عشر من الإبل'“. 

وجاء في كتاب «الإجماع عند أئمَّة أهل السنة الأربعة»: لابن هبيرة 
- رحمه الله - ( ص۲ ۱۷ ) : «واتققوا غل آن: الججروح قصاص في كل ما 
يتأتى منه القصاص» ومن الجراح التي لا يتأتى فيه القصاص :الحارصة» هي : 
التي تشق الجلد قليلاء» وقيل: بل تكشطه ومنه قولهم حرص القصار الفوب» 
أي: شقه» وتسمى : (القاشرة) وتسمى: (المليطائ . 

ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. 


ثم البازلة: وهي تنزل الدم وتسمى الدامية والدامعة. 


١ )‏ ) انظر «الإجماع عند اة أهل السنة الأربعة )( ص۷۳١‏ ) . 


EE 


والمتلاحمة ا 

فهذه الجراح ا تقدير شرعي بإجماع الأئمة المذ كورة 
رضي الله عنهم إلا ما روي عن أحمد أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك» 
وهو أن زيدا رضي الله عنه ‏ حَكّم فى الدامية ببعير»› وفی الباضعة ببعيرين»› 
وفی المتلاحمة بثلاثة أبعرة» وفی السمحاق بأربعة أبعرة : 

وقال أحمد : فأنا ذاهب إليه» وهذه رواية أبي طالب المسكاني عن أحمد» 
والظاهر من مذهبه؛ أنه لا مقدرفيها كالجماعة وهي ي الرواية المنصورة عند 
أصحابه . 
لابق لحت غل فل انا :كانه کا عدا اویقال: کہ انت ف 

والخلاصة أن في الاتي من الشجاج؛ ما يلي من الديات : 

E وقد رها بعضهم بخمس الدامية‎ e 


)١(‏ جاء في «السيل الجرار» ( ٤4۹/٤‏ ): «وقدر في حارصة رأس الرجل خمسة 
مثاقيل [ أي خمسة دنانير من ذهب ] وفي الدامية اثنا عشر ونصف » ووافق الإمام الشوكاني 
صاحب «الأزهار» فى هذاالقول. 

(۲) قال في «المغني» ( ٠٥۷/۹‏ ) بعد أن ذكرالحارصة: قال «ثم البازلة وهي التي 
ا منها الدم؛ أي يسیل»› و الدامية أيضا والدامعة). 


YE٥ 


والمتلاحمة فيها ۳ من الإبل. 

والسمحاق فيها٤‏ من الإبل. 

والموضحة فيهاه من الإبل. 

والهاشمة فيهاء ١من‏ الإبل. 

والمنقلة فيها ٠١‏ من الإبل. 

والمأمومة فيها ۔۲۳ من الإبل. والله ۔ تعالى - أعلم . 

ويحسب عدل ذلك بالذهب؛ بالنظرإلى أجزاء الدية؛ كالربع والنصف 
والعشر ...الخ 

والدية كاملة من الذهب؛ تعدل ألف دينار؛ كما تقدم أكثر من مرة. 

ما جاء في أرش الجروح غير المسماة والحكومة: 

جاء في «الروضة الندية» ( 1١1/١‏ ):«وماعداهذه الجروح المسماة 
کون ا بعقدار نسبته إلى أحدهما ا لأن الجناية قد لزم E‏ 
شك إذ لا يهدردم جني عليه بدون سبب» ومع عدم ورود الشرع بتقدير 
الأرش؛ لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع. 

ران و ا ار إا کان ار ها تی غ الد کا فت ع 
الشارع ‏ نظرنا إلى ماهو دون الموضحة من الجنايات» فإن أخذت الجناية 
نصف اللحم» وبقي نصفه إلى العظم؛ كان أرش هذه الجناية نصف أرش 
الموضحة» وإن أخذت ثلثه؛ كان الأرش ثلث أرش الموضحة» ثم هكذا. 


وكذلك إذا كان المأخوذ بعض الأصبع؛ كان أرشه بنسبة ماأخذ من 
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وهكذا الأسنان؛ إذا ذهب نصف السن؛ كان أرشه نصف أرش السن. 

ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف؛ فإذا كان 
الذاهب نصفه ؛ ففيه نصف الدية» ...» ونحو ذلك» فهذا أقرب المسالك إلى الحق› 
ومطابقة العدل» وموافقة الشرع . 

أقول . . .[ الكلام لصاحب الروضة ]: اعلم أن كل جناية فيها أرش مقدر 
من الشارع ‏ كاخجنايات التى فى حديث عمرو بن حزم الطويل” '“ وفى غيره؛ ما 
ورد فى - معناه ‏ فالواجب الاقتصار فى المقدار؛ على الوارد فى النص. 

وكل جناية ليس فيها أرش من الشارع » بل ورد تقدير أرشها عن صحابي 
أو تابعي» أو من بعدهما- فليس في ذلك حجة على أحد» بل المرجع في 
ذلك نظر امجتهد» وعليه أن ينظر فى مقدار نسبتها؛ من نسبة الجناية التى ورد 
في أرش مقدر من الشارع» فإذا غلب في ظنه مقدار النسبة؛ جعل لها من 
ارش دار تسا 

مغلا الموضحة ورد في الشرع تقدير أرشهاء فإذا كانت الجناية دون الموضحة 
كالسْمْحَّاق والمتلاحمة والباضعة والدامية؛ فعليه أن ينظر مغلا مقدارما بقي 
من اللحم إلى العظم » فإن وجده مقدار الخمس› والجناية قد قطعت من اللحم 


أربعة اأ . خماس؛؟ جعا ف الجناية e‏ أو ا ّ EE‏ لن 
مجموع أرش الموضحة خمس من الإبل» وإن وجد الباقي من اللحم ثلثا؛ جعل 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) وذلك لأنها على أهل الذهب ألف دينار؛ كما تقدّم في أثر ابن عمر- رضي الله 
عنهما۔- 
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أرش ال جناية بمقدار الثلثين من أرش الموضحة » ثم كذلك إذا بقي الصف أو 
الربع أو الخمس أو العشر وهكذا في سائر الجنايات التي لم يرد تقدير أرشها» 
فإنه ينبغي النسبة بينها وبين ما ورد تققدير أرشه من جنسها ...». 

وجاء في ( الط ر غ ا 
وأنه لا يحل إراقة شيء منها بغير حقه» ولا الجناية على مَعصوم الدم؛ من غير 
فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة ورد في الشرع تقديرها أو لم يرد. 

فمن جنى على غيره جناية ظاهرة الأثرء ولم يرد في الشرع لها تقدير؛ كما 
في دون الموضحة وسائر ما أشار إليه اللصنف؛ فلا يكون عدم ورود الشرع 
بخقديرها مقتَضيا لإهدارهاء وعدم روم أرشها بلا خلاف» وإلا لزم إهذار ما 
هو معصوم بعصمة الشرع» واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. 

فا جناية التي لم يرد الشرع بتقديرها؛ لابد من الرجوع في التقدير إلى شيء 
يكون على طريقة العدل لا حيف فيهاعلى الجاني» ولا على امجني عليه» 
فينظر مشلا في قدر اللحم الذي ذَهَب بال جنايةء وقدر ما بقي إلى ما ورد فيه 
التقدير من الشرع» فيلزم فيه بنسبته إلى ذلك الذي ورد فيه التقدير. 

فإذا كان المأخوذ نصف اللحم والباقي فوق العظم نصفه كان أرشها نصف 
أرش الموضحة. 

کان ارذ نا کان رشا فلت ارش الرة ن دلت وبکر 
مرجع في هذا التقدير إلى أهل الاختبار با جنايات. 

فإذا أخبروا الحاكم بأن المأخوذ كذا؛ قَرّبه الحاكم إلى أرش ما ورد به الشرع 
بحسب نسبته إليه» وهكذا في العضو الزائد» وسن الصبي» وذهاب الشعر 
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والجمال » وما لا نفع فيه. 
اوا ی ا اا ا ا ی هھ 
هذا القبيل الذي ذكرناه» فإن وافق نظّر الحاكم الخبير بما ورد قرره» وإلا فعل ما 
يترجح له» فليس فى ذلك حجر ولا يكون تقديرالمتقدم حجة على المتأاخر؛ 
إذا كان الصواب عنده فى مخالفته . 

وهكذا الكلام فى أرش الدامية'“ والمتلاحمة والحارصة “ والوارمة». 

دية المرأة: 

د اة إا ات طا على الصف عن دة الرخل: 

عن شريح قال : « أتانى عروة الار ق مو عد عر :أن جراخات الرجال 
الا تر ق الب وال حه :وو لك دة اة غل ا ف 
من دية الرجل». 


جاء فى («المغنى 4( ۳/۹): قال ابن المنذر وابن عبد ال «أجمع أهل 


١ (‏ وكان تقدير الصف الذي أشار إليه الإمام الشوكانى - رحمه الله فى الدامية اثنا 
عشر ونصف من المشقال» وفي الباضعة عشرول) وقي السمحاق ربعو مغقالا؛ على اعتبار 


(۲) وقدر صاحب «الأزهار» الخحارصة بثلث دية الدامية. انظر «السیل» ( ٤٤۹/٤‏ ). 


(۳) اُخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وانظر «الإرواء» ( (T9‏ 


۲٤۹ 


العلم أن دية المرأة نصف دية الرجل»'. 

وأما حديث عمرو بن حزم : «دية المرأة على النصف من دية الرجل» فلم 
ت رع 
أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل . قلت : فكم في أصبعين؟ قال : عشرون» قلت : 
ففى ثلاث أصابع› قال ثلاثون» قلت : ففی أربع؟ قال : عشرون. 

قال: فقلت : لطا عظم جرحها واشتدت مصيبتهانقص عقلها؟! قال 
سعید : أعراقی أنت؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم» قال: هي السنة يا 
ا 

وقول سغيد بن اللسيب: هى السنة يا ابن خي ٠‏ ليس في حكم المرفوع؛ 
لأنه تابعى» فلا يترتب على ذلك الحكم المنصوص به؛ والله ‏ تعالى -أعلم . 


)١(‏ وقال في تتمة الكلام: «(وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم ؛ أنهما قالا: ديتها 
كدية الرجل؛ لقوله عله : « فى النفس المؤمنة مائة من الإبل» وهذا قول شاد يخالف إجماع 
الصحابة وسنة النبى عه ب :٠‏ 

(۲) قال شيخنا- رحمه الله في «الإرواء) (۳۰۸/۷): لم ره في شيء من طرق 

(۳) أخرجه مالك فى ١‏ الموطا» وغيره وصحح شيخنا رحمه الله -إسناده إلى سعيد 
فى «الإرواء» )۲٠٠٠١((‏ وقال: «وقوله «الستة » ليس في حكم المرفوع؛ كماهو مقرر في 


) الصطلح». 
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دية أهل الكتاب : 
ودية أهل الحتاب فى قتل الخطا على النصف من دية المسلمين. 


عن اله بن دعن التي قال (دبة ماهد تف دة 


Te 
وفى لفظ : « أن النبى ع ق عقل أهل ال كتاب نصف عقل‎ 
اا‎ | 


وفي لفظ : « عمل الكافر نصف عقل المؤمن)“. 

وفي لفظ : أن رسول الله عه : قضى أن عقّل أهل الكتابين؛ صف عقل 
الملسلمين»ء وهم اليهود والنصارى). 

وهناك من يقول إن ديته مثل دية المسلم» واحتجوا بقوله ‏ تعالى -: # وإن 

كان من قوم بينكم وبينهم ميخاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة 


. دية المعاهد: أي الذمى‎ )١( 


(۲) اخرجه بو داود ( صحيح سنن أبى داود )( ۱ ب وابن ماجه (( صحیيح سنن ابن 
ماجه» ( ۲۱۳۲۹ ) والنسائی ( صحيح سنن النسائي )( ٤٤1٩‏ ) والترمذي (صحيح سنن 
الترمذي») ( ۱١٤١‏ )» وحسنه شيیخنا۔ رحمه الله - فی «الإرواء» .)۲۲٣۱(‏ 


(۳) انظر «الإرواء» ( ۲۲١١‏ ) والمصادر السابقة. 
٤ (‏ ) انظر « صحيح النسائي» ( ۷( 
١ (‏ ) انظر « صحيح النسائي » ( ٤٤1۹‏ ) و «(صحیح ابن ماجه» (۲۱۳۹). 


۲۵١ 


مۇمنة 4 . 

ويجاب بأن هذا إجمال مبين في السنة النبوية المطهرة» وأنها على النصف 
من دية اللسلم. 

ثم إن لفظ ( دي ) قد جاء نكرة غير معلومة القيمة» وحديث النبي عي 
عرف قدرها وقيمتها. 

وهناك عدد من الآثار؛ ذكرها جمع من العلماء؛ بعضها اض أن دية 
أهل الكتاب كدية المسلمين» وبعضها ينص على أن ديتهم على النصف من 
دية الملسلمين» وبعضها ينص على أن ديتهم على الثلث من دية المسلمين. 

والفصل في ذلك خديث التب ت وخيرالمدي هدي سحمد تلل 
وبالله التوفيق . 

فائدة : 

إذا قَنَّل مسلم كافرا عمْدا؛ أضعفت ديه لإزالة القَوّد؛ وقد قضى بذلك 
عثمان ‏ رضي الله عنه - . 

عر او جرد دی ا عا روان را با ال رو ی 
المة عمداأء ورفع إلى عشثمان ‏ رضي الله عنه - فلم يقتله» وغلّظ عليه الدية 
E‏ 

١ (‏ ء۹ 

ار ذلك ان شعت تفي الما الطرى او مه اه 


(۳) اخرجه أحمد› والدارقطني› وعنه البيهقي› وصححه شيیخنا- رحمه الله - في 
«الإرواء» .)۲۲٣۲(‏ 
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وجاء في «مجموع الفتاوى» :)۱٠٤١/۳١(‏ «وسعل -رحمه الله تعالى - 
عن رجل يهودي فَتلّه مسلم : فهل یقتل به؟ أو ماذا یجب علیه؟ 

E RO E 
الذمي بغير حق؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي عه يه انه قال : لا یقتل‎ 
٠ مسلم بکافر»'‎ 

ولكن تحب عليه الدية» فقيل : الدية الواجبة نصف دية المسلم. وقيل: 
ق : يغرق بين العمد والخطاء فيجب في العمد مشل دية المسلم 
ويرو ذلك فن عتمان ين غفان - رضي الله عنه انل ا 
عليه » وأوجب عليه كمال الدية» وفي الخطا نصف الدية» ففي السنن عن 
النبي َيه : « أنه جعل دية الذمّي نصف دية المسلم». 

وعلى كل حال تحب كفارة القتل أيضاء وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم 
يجد فصيام شهرین متتابعین) . 

دية الجنين : 

بات الجن بسب ا مجنا على امه غد ا اوشلا رل ت ا 
وجب فيه عرة"» سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنها» وسواء 
اکان ذکرا ام انی )“. 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 1۹0۳ )» وتقدم. 


( ۲ ) سيأتي معنى الغرة - إن شاء الله تعالی ۔ في العنوان الأتي بعده. 


(۳) عن «فقه السنة» .)۳٤١/۳(‏ 
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هذيل اقتَتَلتاء قرفت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وھی حامل» 

فاختصّموا إلى النبى عه » فقضى أن دية ما فى بطنها غرة عبد أو أمة. 
فقال ولي المرة التي عَرمت: كيف أغرَمٌ يا رسول الله من لا شرب ولا أكل» ولا 
نطق ولا | e‏ فمتل ذلك طا ؟ 

فقال النبي عه : إما هذا من إخوان الكهان " . 

ما هى الغرة ؟ 

قال الإمام النووي - رحمه الله -: «قال أهل اللغة : الغرة عند العرب أنفس 
سىء ) . 

وقال أبن الأثير -رحمه الله فى «التهاية ٠:6‏ الغرة: العبد نفسه أو الأمة: 
اا لياش اى يكون في وجه الفرس» وكان أبو عمرو بن العلاء 
يقول اال غا ا في الدية 
عا ادر جاب جردا وم لت خط عد الها 

قال الإمام النووي - رحمه الله E‏ : «واعلم أن المراد بهذا كله؛ 
إذا انفصل اجنين ميتأ أمّا إذا فا دا ثم “ات فة کال الدية؛ 


)١(‏ استهلال لضي تصويته عند ولادته. «النهاية». 
E (‏ يهدر» يقال : دم فلان هدر إذا ترك الطّلب بثأره « الفتح) . 
(۳) أي لمشابهة كلامه كلامهم. ١‏ الفتح». 


٤ (‏ ) اخرجه البخاري »))٥۷۰۸(‏ مسلم (۱۹۸۱). 


فن کان ذکرا وجب مائة بعير » وإن کان أنثی؛ فخمسون» وهذا مجمع عليه» 
روادق اا كله الح وا طا ): 

یجزیء ا ما سلم من العيوب التي یہت بها الرد في البيع؛ لن 
العيب ليس من الخيار. 

و ااي م دك ان ن دا ةو ا ی 
سبع سنين؛ لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه؛ فيحتاج إلى التعهد 
بالتاة فلا يجبر المستحق على أخذه) انکھ: 

وعن بريدة «أن امرأة حذفت امرأة " فأسقطت » فجعل رسول الله ت 


۹ (۲( 


في ولدها خمسین شاه TE‏ يومد عن اخذف 

لمن بجحب وعلى من ؟ 

بجحب للورثة؛ وهي على عاقلة الجاني . 

عن ابي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله يله قضى في جنين امرأة من 
ا عبد أو أمَة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ا 
رسول اله عه أن ميراڻها لبنيها وزوجهاء وأن العقل “على عَصبَتها»(“ 

|) أي :رمتها. 

( ۲ ) الخذف: أي رمي الحصاة. 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائى ) ٤٤۷١(‏ ). 

٤ (‏ ) قال الكرماني ( ۳١/٠١‏ ): « أي دية الجنين على عصبة المقضي عليها». 


.)1۹٠۹( أخرجه البخاري‎ ) ١ ( 
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وقد ورد قى ف ارو انات أن اة ا ا ربت فر ها بره 
فسطاط وفيه فقضى في الجنين بغرة». 

وفي لفظ : «فقضى فيه بغرة» وجعلّه على أولياء المرأة '. 

ل اا وف رخ ر ي 
على العاقلة ؛ لا على الجاني» هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين 
رضي الله عنهم - وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني» وقال الشافعي 
وآخرون : يلزم ال جاني الكفارة. 

قال مقع : لا كنار ةغلب وهر ماه مالك وابى نة رض ال 
O E‏ 

ورجح شيخ الإسلام - رحمه الله الكقّارة ؛ كما في العنوان الآتي : 

مسألة : 

إذا قال الرجل لزوجته أسقطي ما في بطنك والإثم علي : 

جاء في « مجموع الفتاوی» )٠١۹/۳۲٤(‏ : وسل E as‏ 
قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإئم علي» فإذا فعلت هذاء وسمعت 
ها فا عل امن الكارة 

فأجاب : إن فعلت ذلك فعليهما كقارة رقبة مؤمنة» فإن لم يجدا فصيام 
رين مان و غل مها غر غك ار آمة رارت الذئا ل قله لا لابه فان 
الأب هو الآمر بقتله» فلا يستحق شيعا». 


(۱) اخرجه مسلم (۱۹۸۲). 
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وجاء فيه ( ص١١١‏ ): «وسئل رخ ع ا اة ایل ی ا 
إسقاط ال جنين إما بضرب» وإما بشرب دواء؛ فما يجب عليها؟ 

ااا ت عا اا و ا ا 
امة» تكون هذه الغرة لورثة الجنين؛ غير أمه» فان كان له أب كانت الغرة لأبيه› 
فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك» وتكون قيمة الغرة عشر دية» أو 
و ا عا ا ا ا ا 
شهرین متتابعین» فن لم تستطع؛ أطعمت ستين مسكينا)'“. 

وجاء في «الروضة النديّة» ( 11۸/۲ ): «وأمًا إذا خرج الجنين حيًا » ثم 
مات من المجناية ET‏ 

قلت : وهذا القَوّد إذا كان عمدا. 


وقد اختلف العلماء في وجوب القصاص في القتل با مخقل . 

ا و ا 
وجوب القصاص د في القتل بالمثقل؛ لأنه ميه لم يأمر فيه بالقود ونما أمر بالدية. 

وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر؛ بحيث 
يقتل بعضه غالبا ولا يقعل بعضه غالباء وطرد المماثلة في القصاص إما يشرع 
ارق ق 


ن ا ج ا ف د ال ا ات ان دار عر 
دية؛ فالدية كاملة خمسمائة دينار من ذهب . وقد سبق أن الدية ألف دينار من ذهب»› 
وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلغت على عهد رسول الله عله مابين 
اا ا ان وک ا 
أرجح .والله -تعالى -أعلم. 
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وفي هذا الجواب نظر»ء فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه 
القَوّد؛ لأنها لم يقصد مثلها» وشرط القَوّد العمد» وهذا إنما هو شبه 
العمدء فلا حجة فيه لقتل بالمثقل ولا عكسه»'. 


وجاء في «السيل الجرار» :)٤۱٤/٤6(‏ «...وأمّا إذا كانت الآلة مثلها 
يقتل في العادة» وإن لم يكن من المحدد؛ فإِن القصاص فيها واجب» كما 
تقدم في رض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية» وكما أخرجه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حمل بن مالك قال: «کنت بين 
امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ففتلنها وجنينهاء فقضى النبي إلا 
في جنينها بعُرَة» وأن تقتل بها» . 


وأدلة الكتاب والسنة المثبتة للقصاص تشمله» وليس بيد من قال إنه لا 
قصاص في القتل بغير المحدد مطلقاً دليل تقوم به الحجة» ولا حجة فيما 
ورد من طريق الكذابين والوضاعين. 


فقن ا رهل ا ا اى هر ك اة هاا افا 
زل عليه» ونرد ما عداه إلى ما شرعه الله لعباده من القصاص فى 
العمد العدوان) . 


.(/۲( ٠حتفلا«‎ (۱) 


(۲) آخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه» )۲۱۳١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» أنه 
نشد الناس قضاء النبي َة في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن 
النابعة فقال: «كنت بين امرأتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت 
جنينها» فقضى رسول الله يو في الجنين بغرة عبد» وأن تقتل بها». أخرجه أبو داود 
(صحيح سنن ا دأود» )0° (TAY‏ . 


فائدة : 

إذا حرج الجنين حي ثم مات؛ ففيه الكقارة مع الدَيّة لأنه يتبع الأصل العام 
فى حكم الديات» وتقدم ما قاله الإمام النووي - رحمه الله غير بعيد . 

لا دية إلا بعد البرء: 
جراحة اججنى عليه» مع الدليل على ذلك» وكدلك الحال فى الدية» فإنه لا 
يعقل حتى يبرا اججروح ويصح. 

وجود فتيل بين قوم متشاجرين : 

إذا عمى أمر قتيل فى قوم؛ كان بينهم رمي بالحجارة أو السياط» أو ضرّب 
بالعصى› أو نحو ذلك؛ فهو خطأاً» ودیته دية الحطاء أما من فل عمدا؛ فان 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : « من قتل في 
مبان ارش يكون بينهم بحجارة» أو بالسياط› أو ضرب بعصا؛ فهو خطاً 
وعقله عقل الخطاء ومن فتل عمدا فهو قود ومن حال دت لاا 
وغضبه» لا یقبل منه صرف" ولا عدل")'. 

)١(‏ ومن حال دونه : أي دون القاتل بان متع الولي عن القصاص منه » أو من حال 
دون القصاص : أي متع المستحق عن استيفاء القصاص . انظر « المرقاة» ( ۳۸/۷ ). 

( ۲ ) الصرف : التوبة »› وقي النافلة «النهاية». 

1 
(۳ ) العدل: الفدية وقيل الفريضة . «النهاية». 


= وابن ماجه ( صحیح سنن‎ ) ۳۸۰ ٤ ( اُخرجه ابو داود «(صحیح سنن ابي داود»‎ ) ٤( 


۲۵۹ 


هل يضمن راكب الدابة؟ 

عن أبي هريرة - رضي الله نهان رسول الله لر قال ال خي 
E‏ والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس» . 

بين النبي به أن العجماء جرحها جبار» أي: ما أتلفته بجرح أو غيره 
هدر؛ لا يضمنه صاحبها مالم يفرط لأن الضمان لا يكون إلا بمباشرة أو 
سبب» وهو لم يجن ولم يتسبب» وفعلها غير منسوب إليه» نعم إن كان معها 
ضمن ما أتلفته ليلا ونهارا عند الشافعى ۾. 

قال الإمام النووي ۔ رحمه الله -( )۲٠٠/٠١‏ -بحذف -: «فامًا قوله عله : 
العجماء جرُحها جبار؛ فمحمول على ما إذا أتلقت شيعا بالنهارء أو أتلفت 
اليل بغير تفربط من مالكهاء أو اتلفت شيعا ليس معها احد» فهذا غير 
مضمون وهو مراد الحدیت . 

فاما ذا کان ها هانق آ رفانت اورا کب تلفت يدها اوبرج لااو ها 
ونحوه؛ وجب ضمانه في مال الذي هو معهاء سواءُ کان مالا أو مستاجراً أو 
= ابن ماجه» ( ۲٠۳١‏ ) والنسائي «صحيح سنن النسائي » ( ٠) ٠٤٥٦‏ وانظر «المشكاة» 
)۳٤۷۸(‏ وتقدم. 

5 ) العجماء  :‏ بالمد هى كل الحيوان سوی الآدمى» E E‏ 
لاتتکل. ۰ ۰ 

(۲) جبار : أي هدر. 

( ۳ ) أخرجه البخاري ( 1۹۱۲ )» ومسلم ( ۱۷۱۰ ). 


.)۳۷١/ ٤ ( انظر « فيض القدیر»‎ ) ٤ ( 
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م ار غاا اروف اروا اران ف س کچ د 
على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله» والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء 
کان بجرح أو غیره. 

قال القاضي : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا 
لم يكن معها أحد » فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء 
على ضمان ما أتلفته ...وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على 
ما ذكرناه» وقال مالك وأصحابه : يضمن مالكها ما أتلفت» وكذا قال أصحاب 
أا تير ات مروت اتات ان ا ار ا 
هذه...). 

وقال الإمام البخاري ۔ رحمه الله - في کتاب «الدیات : باب ۔۲۹»: 

«قال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النقَحَة' ويضمنون من رد 
ا 


E ا‎ 


)١ (‏ أي : الضربة بالرُجل. يقال: نفحت الدابة إذا ضَرَبّت برجلها. «الفتح». 

( ۲ ) العنان: هوما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب كما يختار»ء والمعنى : إن الدابة 
ذا گانك مر كوج فلت ال فت غناها: فاصابت برجلها شا نه اکب ودا ريت 
برجلها من غير أن يکون له فى ذلك تسبب لم يضمن. ١‏ الفتح) . 

(۳) وصل بعضه ابن أبي شيبة من طريق شعبة : سالت الحكم عن رجل واقف على 
دابته فضربت برجلها؟ فقال : يصمن › وقال جاه لا رضمن: 


۲٢۱ 


وقال شریح : لا يضمن ما عاقَبّت أن يضربها قََضرب برجلها“ . 
وقال الجكم وحماد: إذا ساق الکاري E E‏ لا شيء 
عليه . 


وقال الشعبي : إذا ساق دابة فأتعبهاء فهو ضامن لمَّا أصابّت» وإِنْ كان 
خلفها مترسلا؛ لم يضمن » . 

وجاء في «مجموع الفتاوی)» ( ۱٤۹/۳٤‏ ): «(وسئل - رحمه الله تعالى عن 
رجل راکب فرس» مر به دباب ومعه دب » فجقل الفرس ورمی راکبه» ثم 
هرب ورمی رجلا فمات؟ 

فأجاب : لا ضمان على صاحب الفرس والحالة هذه؛ لن الدباب عليه 
العقوبة . والله أعلم». 

وما تقدم يظهر لنا أن جرح الدابة هدر ولا ضمان على صاحبهاء إلا إن كان 
هناك تفريط أو تسبب من صاحبهاء وفيما مضى من التفصيل كفاية . والله 
ای غل ) 

وماتقدم من قول؛ فغالبه بمضي على المراكب المعاصرة؛ كالسيارات 
ره وا ع0 ا ا عاي ا را ار له الان 
کان يسير في إطارات مهترئة» أو أن يقف في مكان مرتفع ويستهتر فيجعلها 
عرضة للسقوط أو الانتقال؛ لعدم رفعه الكابح اليدوي... 


) وصله سعيد بن منصور وابن أبي ية وانظر «الفتح » و « مختصر البخاري‎ )١( 
للتخريجات السابقة.‎ ) ۲۳۲ /٤( 
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ماذا إذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارة أو دابة واقفة؟ 

جاء فى «المغنى» ر( 1 (T3.‏ : «وإن كان أحدهما' اس ا 
TT‏ دابة الواقف». 

نص أحمد على هذا لأن السائر هو الصادم المتلف» فكان الضمان عليه 
وإن مات هو أو دابته فهو هدر» لأنه أتلف نفسه ودابته» وإن انحرف الواقف 
فصادفت الصدمة انحرافه» فهما كالسائرين لأن التلف حصل من فعلهما» . 

ماذا إذا كان الواقف متعدياً؟ 

وجاء في «المغني» ( ل ا :وون کان الراقض متعديا بوقوفه 
مشل أن يقف في طريق ضيق فالضمان عليه دون السائر؛ لان التلف حصل 
حل ن الضمان عليه؛ كمالو وضع حجرا د في الطريق» أو جلس في 
طريق ضيق؛ فعثر به إنسان». 

حكم قتل الدابة والجناية عليها: 

وأمّا الدابة إذا قَتَلَّها قاتل ففيها قيمتهاء وإذا جنى عليها كان الأرش مقدار 
نفص قيمتها بالجناية. 

وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه؛ فهو معلوم من الأدلة الكليةءلأن 
العبد وسائر الدواب من جملة ما بملكه الناس» فمن أتلفه كان الواجب عليه 
قيمته» ومن جنى عليه جناية تنقصه؛ كان الواجب عليه أرش النقص . كمالو 
جني على عين مملوكة من غير الحيوانات؛ وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر 


)١(‏ أي أحد الفارسين. 
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الدواب؛ يجب فى الجناية عليه نقص القيمة)'. 


ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما 
أفسدت من ذلك نهارا لم يضمنوه: 

يعني إذا لم تكن يد أحد عليها؛ فإن كان صاحبها معها أو غيره؛ فعلى من 
e EG‏ 
را ا و ا 
والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز'. 

ودليل ذلك: «أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه ‏ دحّلت حائط 
رجل» فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ميه أن على أهل الحوائط حفطها في 
التهار » وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها"». 

قال في « المغني» ( ٠١۷/٠٠١‏ ): «قال بعض أصحابنا: إنما يضمن مالكها 
6 م ا ا و ااا و ا 
ليلا » أو ضَمَها بحيث يمكنها الخروج» أما إذا ضَّها فأخرًّجها غيره بغير إذنه» 
أو فتح عليها بابها؛ فالضمان على مخرجها أو فاتج بابها لأنه المتلف». 


.)٦1٦۲/۲١( انظر «الروضة الندية»‎ )١( 
.)٠١١/۱۰( انظر «المغني»‎ ) ۲ ( 


(۳) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ٤۸‏ ۰ ) وابن ماجه ( صحیيح سنن ابن 
ماجه ) ( ۱۸۸۸ )» وانظر «الصحیحة)» (۲۳۸). 
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ضمان صاحب الكلب العقور ونحوه: 

زس اكع كل فقرر ا طف تر ا ارو ا ارا او ق 
ثوب إنسان؛ فعلی صاحبه ضمان ما أتلفه لأنه مفرط باقعنائه؛ إلا أن يدخل 
إنسان داره بغیر إذنه» فلا ضمان فيه؛ لأنه متعد بالدخول معسبب بعدوانه إلى 
عقر الكلب له» وان دحل بإذن المالك فعليه ضمانه» لأنه تسبب إلى إتلافه. 

وإ أتلف الكلب بغير العقر؛ منْل أن ولع في إناء إنسان أو بال؛ لم يضمنه 

قال القاضي : وإن اقتنى سنورا يأكل أفراخ الناس ضمن ماأتلفه كما 
شم ها اف لكاب لحر ةل ى ين الل ولا 

ضمان صاحب الطيرر : 

اا ا ر و ا ا ا ا 
لأنه كالبهيمة» والعادة إرساله". 

وإن كان له طير جارح - كالصقر والبازي - فأفسد طيور الناس وحيواناتهم؛ 
ET‏ 

لا ضمان في قتل الحيوان الضار: 

ويشرع قتل الحيوان الذي ورد التص بقتله . 

.)٠١۸/۱۰ ( انظر «المغني»‎ ) ١ ( 

( انظ الد ر الساق: 


(۳) انظر «فقه السنة» .)٠٠١/۳(‏ 
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عن عائشة - رضي الله عنها أن رسول الله تله قال: « خم من الدواب 
کله فاس يقلن في الحرم الراب رالا © و اقرب وال 
والكلب الح 
والفأرة وکاب العقور و ادا 0 


وفی رواية : « العقرب ) E‏ 
رضي الله عنهما- : «أن النبي عه نهى عن قتل أربع من الدواب النملة 
O‏ 


- والغراب الأبقع. قال ابن فُدامة -رحمه الله‎ )١٠۹۸( وفي رواية عند مسلم‎ )١( 
«يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحرم الأكل»» وانظر للمزيد من الفائدة في مسألة‎ 
.)٠۸۳١( الغراب الأبقع . ما جاء في «الفتح » تحت المحديث‎ 

(۲ ) الحدأة: طائر من الجوارح؛ ينقض على ال جرذان والدواجن والأطعمة ونحوها. 

(۳) أخرجه البخاري ( ۱۸۲۹ ))»› ومسلم (۱۱۹۸). 

.)۱۱۹۸( اخرجه مسلم‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) اخرجه البخاري ( ۱۸۲۹ ) ومسلم (۱۱۹۹). 

Sel a a E E 
«النهاية)».‎ 


(۷) اخرجه بو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ٤۳۸۷‏ ) وابن ماجه ( صحیح سنن 
ابن ماجه) ( ۲٣۰۹‏ )» وانظر «الإرواء» .)۲٤۹۰(‏ 
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قال النووي : « فالمنصوص عليه الست » أي : الحية والغراب والفأرة والكلب 
العقور والحدأة والعقرب. 

وعن أم شريك أن النبى َيه «أمرهابقتل الأوزاغ 0 

ولا ضمان في فَتلهاء ولا فى غيرها من السباع والحشرات الضارة. 

قال النووي ‏ رحمه الله : «واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في 
افر ا فى الع هن وها بكرن في مجاه قال الائ رح ال 
«المعنی جواز قتلهن ؛کونهن ما لا یؤکل» وکل ما لا يکل ولا هو متولد من 
مأكول وغيره؛ فقتله جائز للمحرم» ولا فدية عليه». 

وقال مالك : ١‏ المعنى فيهن: كونهن مؤذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم 
قتله» وما لا فلا). 

قلت : وقول الإمام مالك - رحمه الله - أصح لاشتراط علَّة الإيذاء . والله 
تعالى -أعلم. 

وفی الکلب العقور قال الحافظ ۔ رحمه الله فی « الفتح) ٤(‏ /۳۹): 
١‏ واختلف العلماء في المراد به هناء وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا ؟ 
الكلب العقور الأسد. 


وعن سفيان عن زيد بن أسلم أنهم سألوه عن الكلب العقور فقال: وأي 
)١ (‏ أخرجه البخاري ( ۳۳۲۰۷ )»› ومسلم ( ۲۲۳۷ ). 
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كلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا الذئب خاصة. 

وقال ا و ع ای ا عاو ات ا 
الا سد والنمر والفهد والذئب هو العقور. وكذانقل أبو عبيد عن سفيان» 
وهوقول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : «المراد بالكلب هنا الكلب خاصة» ولا يلتحق به في هذا 
الجكم ا e‏ 

واحتح بقوله ۔ تعالی -:ظ وما علُمتم من ا جوارح مکلبین » فاشتقها من 
اسم الكلب» فلهذا قيل لكل جارح: عقور. 

واحتج الطحاوي للحنفية» بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي 
والصقر وهمامن سباع الطير ‏ فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب 
والحدأة». 

إذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها : 

إذا كانت ال جناية من ظالم معتد» فجنايته هدر وليس له المطالبة بالقصاص 
أو الدية» ومن صور ذلك : 

١‏ سقوط أسنان العاضٴ: 

عن عمران بن حصین « أن رجلا عض ید رجل فنزع يده من فمه» فوقعت 
ثنيّتاه » فاختصموا إلى النبي ته فقال : «يَعَض أحدكم أخاه كما يعض 


I ED الفحل»‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 3۸۹۲ )» ومسلم (۱۹۷۳) وتقدم. 
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وت لذلك الإمام النووي - رحمه الله - في « صحيح مسلم ) فقال : 
« الصائل على نفس الإنسان أو عضره إذا دفعه المصول عليه» فأتلف نفسه أو 
عضوه ؛ لا ضمان عليه »)' . 

۲ النظر في بيت غيره مسن غير إذنه» فإذا اطلع رجل فى بيت إنسان من 

N E OT TE ETE E 
EY نحوه فقلع عینه؛ لم رت‎ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال أبو القاسم - عله .: لوال ارا 

اطلع عليك بغير إذن» فحذفته بحصاة » ففقأت عينه؛ لم يكن عليك 

جناح). 

وفي رواية : « من اطّلع فى بيت قوم بغير إذنهم؛ ففقأوا عينه» فلا دية له» 
ولا قصاص )“. 

a‏ ٹ صلا 

وعن سهل بن سعد ان رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله ڪيه » ومع 
لا ار لك ر اه فليا اسول اد که فال ر 


١ (‏ ) انظر «صحيح مسلم » « كتاب القسامة » (باب .)٠٤-‏ 
ا ماجاء في « المغني »( .(Too/\1.‏ 
(۳) أخرجه البخاري ( 1۹۰۲ )»› ومسلم .)۲٠١۸(‏ 


٤(‏ ) اخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( ٠١١١‏ ) وصحح شيخنا- رحمه الله 
إسناده في «الرواء» (۲۲۲۷). 


وأطول منه » يسرّح به الشعر المتلبّد» ويستعمله من لا مشط له. «النهاية». 


۲1۹ 


أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» وقال رسول الله عه : إا جعل الإذن 
من قبل البصر» ' . 

فمن مجموع هذه التصوص؛ يتضح لنا أنه لا جناح على المرء في طعن 
العين وفقعها؛ عند الاطلاع غير المشروع » وكذلك لا دية له ولا قصاص . 

# فامًا إن ترك الإطلاع ومضى؛ لم جز رميه» أن النبي عله لم يطعن الذي 
اطلع ثم انصرف”") ولأنه ترك الجناية » فأشبه من عض ثم ترك العض» فلم 
يجز قلع أسنانه. 

وليس لصاحب الدار رمي الناظر با يقتله ابتداء» فن رماه بحجر فقَلّه » أو 
حديدة ثقيلة؛ ضّمنه بالقصاص› لأنه إبما له ما يقلع به العين المبصرة التي 
حصل الأذى منها دون ما e‏ غيرها ی . 

٣‏ القتل دفاعا عن التفس أو المال أو العرض: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : « جاءَ رجْلٌ إلى رسول الله عه فقال : 
ا رسیرل ۵ اریت إن جا برحل بريد احا مال ؟ قال فلا نيط مالك فال 
أرأيت إن قاتلني؟ قال : قاتله قال: أرأيت إن قتلني؟ قال : انت تقال 
اریت إن قتلته؟ قال : ق ا 

.)۲٠٣۹٣( اخرجه البخاري ( 1۹۰1 )» ومسلم‎ )١( 


(۲) فى رواية: ١‏ فانقمع الأعرابي فذآهب » ( صحيح الأدب المفرد» برقم ( )۸٠٠١‏ وفي 
رواية اخ «فسدده [ أي : السهم] نحو عينيه حتى انصرف »» انظر « الصحيحة» 
CY)‏ 


(۳) ما بین بجحمتین من کتاب «المغني)» .)١١/۱۰(‏ 


.)۱٤١ ( اخرجه مسلم‎ ) ٤ ( 


¥. 


ولا يبدأ المرء بالقتل؛ فإنه لا يجوز» وعليه أن ال اشاب 
وطرده» فن ابی ضربه بأسهل ما یخرجه به» فن رجح أنه یخرج بضرْب عصا؛ 
لم یجز أن تة درد ن الد ا للقتل بخلاف العصاء وإن ذهب 
مولیا؛ لم یکن له فَتّله ولا اتباعه» ون ضربّه ضربة عطلقه؛ لم یکن له أن يني 
غل اله کف شر : 

ادعاء القتل دفاعاً: 


إذا قتل رجل رجلا وقال : إنه قد هجم منزلي؛ فلم يمكنني دفعه إلا بالقتلء 
له بقل قر إلا ج وعلة الفردة سو كان اقول تغرف نمرةة اغارف 
Ny‏ 

فان شهدت البينة أنهم رأوا هذا مُقبلا إلى هذا بالسلاح المشهور» فضربه 
هذا؛ فقد هدر دمه» وإِن شهدوا اهم رأوه داخلا داره» ولم یذ کروا سلاحا؛ لم 
يسقط القود بذلك٬لأنه‏ قد يدخل لحاجة» ومجرد الدخول المشهود به لا 


اھدا e)‏ 
يو جب ۾ ر دمه 2 


هل يضمن ما أتلفته النار؟ 


# من أوقد نارا في داره كالمعتاد» فهبّت الريح» فأطارت شرارة؛ أحرقّت 
ا أو مالا؛ فلا ضمان عليه . 


.)٠١٠/٠١۰( انظر «المغني»‎ )١( 


(۲ ) المصدر السابق ( ٠٠٤١/٠٠١‏ ) -بحذف وتصرف يسيرين ۔. 


۲۷١ 


في إفساد زرع الغير : 

ولو سقى أرضة سقيا زائدا على المحتادء فافسد زرغ غيره ضّمن» فإذا 
انصب الماء من موضع لا علْم له به؛ لم يضمن؛ حيث لم بحدّث منه تعد . 

في غرق السفينة: 

من کان له سفینة يعبر بها الناس ودوابهم» فعُرقت دون سبب مباشر منه؛ 
فلا ضمان عليه فیما تلف بهاء فن کان غرقها بسبب منه ضمن +" . 

ضمان الطبيب : 

إذا لم تكن دراي بالطب للمرء» وتكلّف ذلك فعالج مريضاء فآذاه أو أتلف 
و ا و ا کک و ق 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- : «أن رسول الله تيه قال : من 
تطبَّب ولا يُعلَم منه طب فهو ضامن» . 


وعن عبد العؤيز بن عمر بن عبد العزيز قال : « حدثنى بعض الوفد الادة 
ند راغلی آ٠‏ فال فال سرلا :عا طب طب غلى ت ا 


(۱) ما بین نجمتين من «فقه السنة» ( ۲٦۲ ۰۲٦۱/۳‏ ) بتصرف يسير . 
من طب آي تعاط غلم الطب رغائ مربضا: 


(۳) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۸۳٤‏ ) وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه ۸ ( ٤‏ ۳۸۳ ) وائنسائی (صحيح سنن النسائي » ( EET‏ وانظر «الصحيحة) 


.) ۳° ( 


VY 


5 ان 

قال عبد العزيز : ١‏ أماإنه ليس بالعتت» إنما هو قطع العروق والبط" 
ET‏ 

جاءِ في « سبل السلام» ٤۷۲/۳(‏ ): «الحديث دليل على تضمين 
التطبب ما أتلفه من نفس فما دونهاء سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة» وسواء 
کا ا أو خطاء وقد عن غل هذا الإجماع. 

وفي «نهاية المجتهد» إذا أعنت أي المتطبب _ كان عليه الضرب والسجن» 
والدية في ماله» وقيل على العاقلة. 

واعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرةٌ بالعلاج» وليس له شيخ معروف» 
والطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف؛ وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام 


١ (‏ فأعتت: أي أضر بالمريض وأفسده. 

(۲) أي الشق. 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۸٠١‏ )» وابن أبي شيبة في 
« المصنف »» وانظر «الصحيحة» بحت ( °( .(YYV/)‏ 

٤(‏ ) جاء في «عون المعبود): ( ۲٠١/٠۲‏ ):(ومراد عبد العزيز واللّه أعلم بمراده أن 
لظ الطبيب الواقع في الحديث؛ ليس المقصود منه معناه الوصفي العام الشامل لكل من 
يعالج؛ بل المقصود منه قاطع العروق والباط والكاوي > ولكن انت تعلم أن لقظ الطبيب 
في اللخة عام لكل من يعالج الجسم؛ فلا بد للتخصيص ببعض الأنواع من دليل ». 

قلت : لعل قول عبد العزيز - رحمه الله تعالى - تفسير للحديث » فهو على سبيل المثال 
لا الحصرء والأخْذ بعموم التص هو الأولى »إذا ا جاهل بالطب يلزمه الضمان في عموم ما يقع 
منه من إضرار أو إفساد. والله ‏ تعالى -أعلم. 


YT 


المعرفة'“. 

قال ابن القيم في « الهدي النبوي»: إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في 
علاجه عشرين أمرا وسَرّدها هنالك. 

قال : والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو علمَه ولم يتقدم له به 
معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف e E‏ 
فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان. وهذاإجماع من أهل العلم. 

نال الخطابي : لا أعلم خلافا في أن المعالح إذا تعدّى فتلف المريض كان 
ضامناء والمتعاطي علماأ أو عملا لا يعرفه متعد فإذا تولّد من فعله التلف» 
e NO‏ 
EA E‏ 

وأمّا إعنات الطبيب الحاذق ؛ فن كان بالسراية لم يضمن اتفاقاء لأنها سراية 
فعل مأذون فيه من جهة الشرع» ومن جهة المعالج» وهكذا سراية كل مأذون 
a N e‏ وسراية القصاص عند الجمهور». 

الحائط يقع على شخص فيقتله: 

إذا بنى الرجل في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق» أو إلى ملك غيره» فتلف 
وی و غل ر ا ل ت الكو ی 0 
الانتفاع بالبناء في هواء ملك غيره» أو هواء مشترك ولأنه يُعرّضه للوقوع على 
غیره في غير ملکه . 

قال في «المغني » )٥۷١/۹(‏ : (وهذا مذهب الشافعي - رحمه الله - ولا 

)١(‏ والميزان الآن بين من خلال الدراسة الجامعية» ونظام معادلة الشهادات» وشهادة 


ُهل الاختصاص . 


VE 


أعلم فيه خلافاً» . 

ثم قال ( ص۷۲٥‏ ): « ون بناه ER‏ 
استهدام ولا میل؛ فلا ضمان على صاحبه فیما تلف به؛ لأنه لم یتعد بہناثه» 
ولا حصّل منه تفريط بإبقائه». 

ضمان حافر البئر : 

وا هر رة رضى الله عنه عن النبى عله قال : «العجماء جرحها 
ا السا والمعدن ا EY‏ 

قال الحافظ - رحمه الله فى «الفتح) ۲٠٠١/٠۲‏ ): «قال أبو عبيد: المراد 
بالبغر هنا العادية القديمةء التى لا يعلم لها مالك» تكون في البادية» فيقع فيها 
إنسان أو دابة» فلا شىء فى ذلك على أحد. 

وكذلك لو حفر بعر في ملكه أو في موات» فوقع فيها إنسان أو غيره 
إنسانا ليحفر له البعر فانهارت عليه فلا ضمان. 

وأمَّا مَن حفر بغرأ في طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير إذن» فتلف 
بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة فى ماله. 

وإن تلف بها غیر آدمی؛ وجب ضمانه فی مال الحافر» ويلتحق بالبعر كل 
حفرة على التفصيل المذ كور والمراد بجرحها- وهي بفتح الجيم لا غير كما 
نقله فى «النهاية » عن الأزهري ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة» وليست 
الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها. 


قال عياض وجماعة: إنما عبر بالجرح؛ لأنه الأغلب» أو هو مثال نبه به على 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 1٩۹۱۲‏ )› ومسلم ( )۱۷١٠١‏ وتقدم. 


Vo 


ما عداه » والحكم في جميع الإتلاف بها سواء» سواء كان على نفس أو مال». 

ضمان المعدن : 

في الحديث المتقدم TE‏ والحكم فيه ما تقدم ذ فى البغر» فلو 
i SESSA AN‏ 

ا 

ويلحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل؛ كمن استؤجر على 
صعود نخلة» فسقط منها فمات' . 

هل فى أخذ الطعام من غير إذن ضمان؟ 

غ ت ان عجر ر آله عع دان رول ا یه قال : « لا بحل 
أحد ماشية أمرئ بغیر إذنه» أیحب أحد کم أن تؤتی مشربته ( فتَكْسر خزانته 
فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع “ ماشيتهم أ طعماتهم» فلا يحلين أحد 
ماشية أحد إلا إذنه ٠)‏ . 


واختلف العلماء فى هذا النهى وذكروا استغناءات من ذللك ”: 


١ (‏ ) انظر « شرح النووي)» ۲۲۹/۱۱ ) و«فتح الباري» .)٠٠١/۱۲(‏ 
( ۲ ) انظر «فتح الباري» .)٠٠١/۱۲(‏ 


( ت ل اظ خاد - في «الفتح)( - بضم الراء وقد تفتح اى 
و کان انشرب ب TT‏ 


٤ (‏ ) الضرع للبهائم؛ كالثدي للمرأة. 
٥ (‏ ) اخرجه البخاري ( ۲٤٩١‏ )» ومسلم .)۱۷۲١(‏ 
٦ (‏ ) وأفاض الحافظ - رحمه الله في تفصيل ذلك في «الفتح» ( .)۸٩/ ٥‏ 


۷71 


فا ادت ای جا ی ا غ أن نبي الله له نه قال : : «إذا 

أتى أحد كم على ماشية : فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه » فإن أذن له 
ا ی ا ا ا 

ا 

وكذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي هه قال :«إذا اتيت 
على راع » فناده ثلاث مرار فإن أجابك» ولا فاشرب في غير أن وإذا 
تت غ حارط ا فناد صاحب الان ثلاث مرات› فان أ جابك› ولا 
ی ۰ ۰ 

ا ابن عمر - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عه : ١‏ إذا 
مر أحد كم بحائط › > فلیأکل ولا یتخذ > e‏ 

والذي يترجح لدي : 

ا ا کان لان عات اط ار ا د 
شیخنا ‏ رحمه الله قول به. 

)١(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» ( ۲۲۸٠١‏ )» والترمذي «(صحيح سنن 
الترمذي» ( ٠١٤۲‏ )» وانظر «الإرواء» ( ٠٠۲۱‏ ). 


(۲) اُخرجه ابن ماجه «صحیح سنن ابن ماجه)» ( )۱۸٦۲‏ وابن حبان وغیرهماء وانظر 
«الإرواء» .)٠٠١۲۱(‏ 

مف اروطت ی ا ای ل 
الرجل: إذا بَا شيعا في خبنة ثوبه أو سراويله. «النهاية». 

٤ (‏ ) أخرجه ابن ماجه (صحيح سنن ابن مأاجه )( ۱۸٦۳‏ ) والترمذي (صحيح سنن 
الترمذدي » »))٠١١٤(‏ وصححه الا درا فی «الفتح)» ( ٩۹۰/۰‏ ) تحت الحدیت 
.)٤°(‏ 


VV 


1 وأل الأخذ من غير إن يجوز؛ إذاعَلم أو رجح طيب نفس صاحب 
الطعام .ويفيدنا في ذلك قول الإمام البخاري و في كتاب «الأدب 
المفرد» ( باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض ) ثم ذكر لأثر محمد بن 
زياد قال :« أدركت السلف» وإِنهم ليكونون في المنزل الواحد باهاليهم » فرما 
نزل على بعضهہ الضيف» وقدر أحدهم على النار» فا ها چ ادف 
لضيفه» فيفقد القدر صاحبهاء فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب 
الصيف انو لضيفنا » فيقول صاحب القدر : بارك الله لكم فيها أو 
کل ف 


ر رر 


قال بقية: قال محمد : والخبزإذا خبزوا مثل ذلك» وليس بينهم إلا جدر 
القصب)'. 


۳ ونه يجوز للحاجة والضرورة: ويعود تقدير الحاجة والضرورة للمرء 

عن عباد بن شرحبیل -رضىی الع ( أصابتنى قات 
اطا م ان اوی ی کت م فأكڵت وحملت في ٿوبي» فجاء 

فاتیت رسول الله له فقال له: ما علّمته إذٌ کان جاهلاء ولا أطعمته إذ 
کان E‏ أو جائعا وأمره» فل ر وأعطانى ا 

.)٥۷١( انظر « صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 

( ۲ ) الستة: الجدب» في «سنن ابن ماجه»: «أصابنا عام مخمصة». 

(۳) ساغبا: جائعا» وقيل: لا يكون السَعّب إلا مع التعب . «النهاية». 

٤(‏ ) الوسق: ستون صاعا. .. والأصل في الوسق الحمل» وكل شيء وسقته فقد 
حملته. «النهاية). 


YYA 


وسق من طعام)'“. 


فعباد بن شرحبیل رضى الله عنه قال : أصابتنى سَْة أي : جدب -فدخل 
حائطا من حيطان المدينة... وقد لام النبي عله صاحب الحائط » فقال له: 
« ...ولا أطعمته إِذ کان ساغبا». 

فهذا واجب متعين على القادر؛ أن يطعم الجائع» سواء أكان من الزكاة 
الواجبة أو الصدقة» أو فيما دخل فى قاعدة «فى المال حق سوى الزكاة». 

وجاء فى تمام النص «وأعطانى وسقا أو نصف وسق من طعام) طردا لجوعه 
وجبرا لخاطره» وتفريجا لكربه. 

وهدذا كله شريطة عدم الإفساد والحمل واتخاذ الخبيعة» ففى هذه الحالة 
وبهذه الضوابط ؛ لا يضمن ما أخذه من طعام أو شراب . 

ومن الأدلّة على عدم الضمان؛ أن النبى َيه لم يأمر الما على الماشية بعد 
1 يصوّت؛ بضمان ما شربه؛ لكن نهاه عن الحمل والإفساد فحسب . واللّه 
E‏ 

وقد ورد الضّمان في أخذ الطعام كما في النص الاأتي : 

عن عمير مولى آبي اللحم قال: « أقبلت مع سادتي نريد الهجرة» حتى 
دنونا من المدينةء قال : فدخلواالمدينة وخلفوني في ظهرهم» قال: فأصابني 
مجاعة شديدة» قال : فمُر بى بعض من يخرج من المدينة فقالوا لى : لو 
ول لابه فاص ف مرا ن د اا طت م ور 
(۳). 


و ال ل ی ها جما ن الط 1 


۷۹ 


فاتانى صاحب الحائط » فأتى بى إلى رسول الله له وأخبره خبري» وعل" 
ثوبان» 

ل ا ا ت ا ای ا ا اع 
صاحب الحائط الاخ وخلی سبل . 

E I E 
. إذنه عند الضرورة» مع وجوب البدل . أفاده البيهقى‎ 

قال اشر كان ۱١۸/07‏ )فيه دلبل على رح السار فة ما اشد 
ما لا يجب فيه الحد » وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود 
ما يمكن الانتفاع به » أو بقيمته» ولو كان نما تدعو حاجة الإنسان إليه» فإنه هنا 

ENE‏ وقطع عمير قنوين -وهما غ صان ذو شعب من الرطب لایدخل 
فى المأذون فيه» نما سبق تفصيله» فلزم من ذلك التغريم والله - تعالى -أعلم. 


١ (‏ ) اأخرجه أحمد وه شيخنا- رحمه الله - في « الصحيحة) ( ۲١۸۰‏ ). 


YA. 


القسامة ' 


القسامة هى مدر أفسم فما وقسامة وهي الان تقسم غل رلا 


ر یں 


القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم» وخص القسم على الدم 
بلفظ القسامة . 
معين عن التهمة بالقتل على الإثبات أو النفى» وقيل: هى مأخوذة من قسمة 
الأيمان على الحالفين) . 

القسامة فى الجاهلية“: 

عن ا فاش رف ال عافن و ازل ات ا و 
لفینا بنی هاشم . 

کان رجل من بني هاشم؛ استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى» 
فانطلق معه في لبله » فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه ٩‏ 
فقال : أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل » فاعطاه عقالاً فشك به 
وة اة وا دلو اقلت ال ا تحر واد :غل الذي اساج ٠‏ 


)١ (‏ انظر إن شعت « طلبة الطلبة» ( ۳۳۲ ) و «حلية الفقهاء» .)١۱۹۸(‏ 
( ۲ ) هذاالعنوان من « صحيح البخاري» ( AE‏ 


(۳) جوالقه: - بضم الجيم وفتح اللام -الوعاء من جلود وثياب وغيرها» فارسي معرب 
ا « الفتح». 


YAY 


شان هذا البعير لم يعقَلٌ من بين الإبل؟ قال : ليس له عقال» قال : فأين عقاله؟ 
ت ا 

E E I E E N 
هل أنت مَبْلع عني رسالة مرة من الدهر؟ قال : نعم» قال‎ ١ شهدته» قال‎ 
فكتب : إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش» فإذا أجابوك فناد يا آل بني‎ 
. هاشم فان أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا لني في عقال‎ 

ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعل 
ساحبنا؟ قال سرض فالحسدت الفيام عليه فوليت دفه فال: قد گان آهل 
ذلك منك . 

فم كث حيناً ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال: 
یا آل قریش» قالوا: هذه قریش »› قال: يا بني هاشم» قالوا: هذه بنو هاشم › 
قال : أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب» قال : أمرني فلان أن أبلغك رسالة 
أن فلاتا قله في عقال. 

ا رطا ا ی ی و ا ن 
غاا و ان و و ل 
تقتله» وإن أبيت قتلناك به» فأتى قومه فقالوا نحلف . 


فأتته امرأة من بنی هاشم كانت تحت رجل منهم» قد ولدت له» فقالت : يا 


YA 


إبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر“ ا 
الان ف . 

ورول ف ا ا ا ا وف خم را ان ا کن 
من ا عیب کل جل ران ها ان برا اقا م ولا ع 
کش حت تبر ال غا فقبلهماء وجاء تثمانية وأربعون فحلفوا. 

قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ‏ ومن الثمانية وأربعين 
عن ف 0000 

وعن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي عيسَهُ عن رجل من أصحاب 
رسول الله من الأنصار: «أن رسول الله يله أقَرّ القسامة على ما كانت عليه فى 


الجاهلية )'. 
بيان صورة القسامة: 


# صورة القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليّه على رجل» أو على جماعة 


)١(‏ رش ت أصل الصبر: ا لحبس والمنع» ومعناه في الأ يمان الإلزام» تقول : ف 
أي ألزمته أن يحلف بأعظم الإيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف. «الفتح». 


(۲) أي: بين الركن والمقام. 
(۲) أي: من يوم حلفوا. 
I IED‏ 

.) ۳۸٤١ ( اخرجه البخاري‎ ) ٥ ( 


.)۱۹٦۷۰( اخرجه مسلم‎ ) ٦ ( 


YAo 


رغليهم رت طاهر راللرتف: ما بقلب على القلب مدق المدغىء بان رحد 
فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم ر کل ر ا بينهم» والعداوة 
بين الأنصار وبين ُهل خيبر ظاهرة» أو اجتمع جاع فی بیت او صر 
وتفرقوا عن قتيل» أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه» أو 
E E‏ 

فيحلف أولياء E‏ ذلك الحاصم هو الذي قتله 
ویستحمول دمه. 

فإن أبّوا القسم؛ رد ذلك إلى أولياء المدعى عليه بالقتل» فيحلفون خمسين 
يمينا على نفى القتل» فإن حلفوا؛ لم يطالبوا بالديةء وإن أبّوا؛ وجبت الدية 

وإذا لم يتمكن الوالى من تمحيص الأمر- لالتباس أو غموض - كأن يأبى 

dk‏ کا أبي حثمة : : « أن عبدالله بن 
ا واي مو اا د ا ف ال فقتل عبدالله بن 
ا ن ایو ان ا 

قال يحيى : ليلي الكلام الأكبر» فتكلموافي أمر صاحبهم» فقال 
النبی تیه : أتستَحقون قتيلَّکم أو قال : ۔صاحبكم بايان خمسين منكم . 


.) ٦٦۹/١ ( ما بين نجمتين من «الروضة الندية»‎ )١( 


۲A٦ 


[وفي رواية مسلم :يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته'“]. 

فالوا يا رسول الله » أمر لم نره قال: فتبرؤكم يهود في أيمان خمسين 
منهم : قالوا: يا رسول الله » قوم مار : فوّداهم' رسول الله عه من قَبَله . 

قال سهل فادركت ناقة من تلك» فدخلت مربدا“ لهم» فركضتن < 
برجلها»'. 

الرد على من يقول بعدم مشروعية القسامة: 

عن أبي قلابة « أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس» ثم أذن لهم 
فدخلواء فقال : ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة القود بها حق 
وقد أقادت بها الخلفاء. 

قال لي : ما تقول يا أبا قلابة؟ وتصبني للناس؟ فقلت : يا أمير المؤمنين › 
علی رجل محصن بدمشق انه قد زنی ولم يروه آگنٹ ترجمه؟ قال : لا 


a O aS)‏ ولمرد هنا: الحبل الذي يربط في رقبة 
القاتل؛ ويسلم فيه إلى ولي القتيل »وفي هذا دليل لمن قال: إن القسامة يغبت فيها 
ال ف فال اوو ره الد 

( ۲ ) فوداهم : أعطاهم دیته. 

( ۳ ) المربد : الموضع الذي تجتمع فيه الإبل وتحبس. 

. أي : رفستني‎ ) ٤( 


.)۱٦1۹( ومسلم‎ )) ۳ ۰ ٦۱٤۲ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


YAY 


قلت : اريت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سّرق أكنت 
تقطعه ولم يَرّوه؟ قال: لا)'. 

فقد ورد في هذا الأثر؛ أن القَسامة القَود بها حق» وقد أقادت بها الخلفاء . 

E a a 
رجا محف من ا فا ر ر اكت رجه‎ 

فالجواب عنه؛ أن أحكام القسامة تختلف عن أحكام حد الزنى والسرقة» 
والقياس هنا باطل» إذ لكل شيء حكمه وبیانه. 

وأيضا؛ هؤلاء شهدوا على رجل أنه قد زنى ولم يروه» وعلم الأمير أنهم لم 
يروه» فلا يأخذ بقولهم فتتَبة -رحمني الله وإيّاك - إلى قوله : ( ولم يروه ) فعدم 
الرؤية مححقمَقة محيقنة» بخلاف القسامة التي يمكن تحقق ذلك من قبل 
بعضهم» ومن كذب منهم فعليه كذبه. ) 

زک اا عو ی ا ی 
شهدوا علی رجل أنه سرق اکنت تَقَطعه؟ فماذا یجیبه؟ 

وحسبنا أنه قد تقدم حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وفيه قول 
النبي عه : أتسسَحقون قتيلّكم أو قال : صاحبّكم بأيمان خمسين منكم؟ 
قالوا: يا رسول الله؛ أمرلم نره قال: فتبرؤكم يهود في أيمان خمسين 
منهم...). 


قال الحافظ -رحمه و هذا المحديث: «وفى حديث الباب من 
( ۱ ) اخرجه البخاري ( 1۸۹٩۹‏ ). 


YAA 


الفوائد مشروعية القسامة » قال القاضي عياض : هذا الحديث أصل من أصول 
الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من ركان مصالح العباد» وبه أحَذ 
كافة الأئمة والسلفة من المحابة والابن وع الام رها الا مهار م 
الحجازيون والشاميين والكوفيين»ء وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. 

وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة» ولا أثبتوا بها في 
الشرع حُكماء وهذا مَذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد ااي را جر 
البخاري» وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه» قلت : هذا ينافي ما 
صدر به كلامه أن كافّة الأئمَّة أخَّذوا بها» انتهى كلام الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -. 

قلت : وتوفف بعضهم لا ينافي ثبوت هذا الحكم» فحسبنا قضاء النبي 
يه بذلك» وعمل السلف من الخلفاء والصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء 
الأمصار. و بالله التوفيق. 

وجاء في « سبل السلام» ( ٤۸0/۳‏ ): بعد الحديث المشار إليه -: «اعلم 
أن هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القّسامة عند القائلين بهاء وهم الجماهير؛ ‏ 
فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها) . 

وجاء أيضا في « مجموع الفتاوى» ( ٠١١/۳١‏ ):( وسل - رحمه الله تعالى - 
عن أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقاد» وخاصم رجل آخر في غنم ضاعت 
له » وقال: ما يكون عوّض هذا إلا رقبتك» ثم وجد هذا مقتولاء وأثر الدم 
أقرب إلى القرية التي منها المتهم» وذكر رجل له قتله؟ 

فاجاب : إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينأء أن ذلك الحاصم هو الذي 


A۹ 


قَتلّه حكم لهم بدمه؛ وبراءة من سواه» فإنما بينهما من العداوة والخصومة 
والوعيد بالقتل وأتّر الدم» وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذاالمتهم هو 
الذي قتله» فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم» 
وسلم اليهم برمتة'» كما قضى بذلك رسول الله عه فى قضية الذي فتل 
بحيبر) . 

هل فى قتل الخطاً قسامة؟ 

اختلف العلماء فيما إذا كان القتل خطاً؛ هل تشرع فيه القسامة! 

والراجح أن القسامة فى قتل العمد دون الخطاء لأن النص قد ورد في قتل 
العمد؛ لا فى الخطاً. 

جاء فی « مجموع الفتاوی» ( ۱٠١٤/۳٤‏ ):(وسگل - رحمه الله عن ر جر 
تخاصم مع شخص» فراح إلى بيته» فحصل له ضعف» فلما قارب الوفاة أشهد 
على نفسه أن قاتله فلان» فقيل له كيف قََلّك؟ فلم یذ کر شیغاء فهل یلزمه 
شيء» أم لا؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلاء وقد شهد خلق من 
ار ا ا 

فأجاب : أما بمجرد هذا القول فلا يلرمه شيء بإجماع المسلمين؛ بل إنما 
عل اله س وة الور ي وا اف عو م رع اکر 
ا کا و یی ن ی و کا 


)١(‏ وتقدم المراد من ذلك» وهو أن القاتل يربط بحبل في رقبته» ويسلم إلى ولي 
القتيل . 


۹. 


والعلماء قد تنازعوا فى الرجل إذا كان به أثر القتل ۔ كجرح أو أثر ضرب - 
فقال : فلان ضربني عمدا: هل يكون ذلك لوثا؟ فقال أكثرهم كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد: ليس بلوث؛ وقال مالك : هو لوث . 

فإذا حلَّف أولياء الدم خمسين يمينا حكم به»ولو كان القتل خطاً فلا 
فكيف وليس به أثرٌ قتّل» وقد شهد الناس مما شهدوا به» فهذه الصورة ليس 
فيه قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة». 

وجاء في «المغني» ١ :)4/٠٠١(‏ ... أن يزدحم الناس في مضيق؛ فيوجد 

ل ا ی ا واا رم ااه وا 
شيء في حياته - يعني : عداوة ‏ يؤخذون فلم يجعل الحضور لوثاء وإنما جعل 
اللوث العداوة...). 

هل يُضرب امتهم ليقر؟ 

جاء فى «(مجموع الفتاوى» :)٠١٤/١٤١(‏ «وسغل عمن اتهم بقعيل : 
فهل یضرب لیقر؟ ام لا؟ 
- فأجاب : إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قَتله ‏ جاز لأولياء 

وأمَّا ضربه ليقَرٌّ فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله» فن بعض 


العلماء چا تقریره بالضرب فى هذه الحال» وبعضهم منع من ذلك IS‏ 


۲۹۱ 


قلت O‏ - رضي الله عنه ۔ :« أنه رفع 


إليه نفر من الكلاعيين» أن حاكة سرقوا متاعا فحبّسهم أياماء ثم خلى سبيلهم 
فاتوه فقالوا: حلت سبي| N aT‏ 
ششتم إن ششتم أضربهم» فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من 
ظهور کم مثله؟ 
۶ ي ن ا ا 
قالوا: هذا حكمك» قال : هذا حكم الله عز وجل ورسوله عه "٠)‏ . 


١ (‏ ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي » ( ٤٥۲۹‏ ). 


4۲ 


کک ا ا کے کے ی ی ف کے کل کے کے ےک کے کے کے کے کے ۔ کے کن ور و کے ف ا کے کی کی ا کے کے کے کے ی کیک کے ےک کے اک کے کا کے کے ار کے ی کے کا فی و ھی ا 


التعزير 

تعریفه : 

التعزير لغة: مصدر عزر من العزر -بفتح العين وسكون الزاي المعجمة- هو 
الرد 'والمنع: 

وهو فى الشرع : تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كقارة'. 

٭ أي : أنه عقوبة تأديبية يَقّرضها الحاكم على جناية أو معصية» لم يعين 
الشرع لها عقوبة» أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ» مثل 
المباشرة في غير الفرج» وسرقة ما لا قطع فيه» وجناية لا قصاص فيهاء وإتيان 
المرأة المرأة» والقذف بغير الزنى . 

ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام: 

انوع فيه حد» ولا كفارة فيه» وهى الحدود التى تقدم ذكرها. 

۲ ونوع فيه كفارة» ولا حد فيه» مثل الجماع فى نهار رمضان» والجماع فى 
الإحرام. 

۳ ونوع لا كفارة فيه» ولا حد فيه» كالمعاصی التى تقدم ذكرها فيجب فيها 

التعزيرمي . 
١‏ الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر لا يعم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يرع 


)١(‏ « سبل السلام ( ٦1 / ٤‏ ) بزيادة كلمة « كفارة». 
(۲) ما بین نجمتین من «فقه السنة» ( ۳٣۹/۳‏ ). 


۹0٥ 


بالسلطان مال لا يرع بالقرآن» وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور؛ وذلك 
يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعُل امحرمات. 

فمنها عقوبات مقدرة؛ مغل جلد المفتري ثمانين» وقطع السارق ومنها 
ا ا ی ر ا ی 
كبر الذنوب وصغرها؛ وبحسب حال المذنب؛ وبحسب حال الذنب في قلّته 
و کثرته. 

وجاء في «مجموع الفتاوى» :)۳٤١/۲۸(‏ «وأما المعاصي التي ليس فيها 
es‏ كقارة؛ كالذي يقل الصبي والمرأة الأجنبية» أو يباشر بلا جماع 
أو يکل ما لايحلء والميتة» أو يقذف الناس بغير الزنا» أو يسرق من غير 
حرز» ۔ولوشیعا - أو يخون أمانته» كولاة أموال بيت الال أو الوقوف› 
ومال اليتيم ونحو ذلك» إذا خانوا فيهاء وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو 
يغش في معاملته» كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك» أو يطفف 
للكيال والميزان» أو يشهد بالزور» أو يلقن شهادة زور» أو يرتشي في حکّمه» 
أو يحكم بغير ما أنزل الله»أو يعتدي على رعيته» أو يتعرى بعزاء الجاهلية» أو 
يلبي داعي ال جاهلية» إلى غير ذلك من أنواع احرمات. 

فهۇلاء یعاقبون تعزیرا وتنکیلا وتادیبا» بقدر ما يراه الوالي» على حسب 
كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته» فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة؛ بخلاف ما 
إ0 فل ال ا ت ان اف غل ار 
زيد في عقوبته؛ بخلاف المقل من ذلك » وعلى حسب كبر الذنب وصخره؛ 
فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم » با لا يعاقب من لم يتعرض إلا 


۲۹٦ 


لمرأة اة او واحد. 

وليس لأقل التعزير حد؛ بل هو بك ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل » 
وترك قول» وترك فعل. 

فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له» وقد يعزر بهجره وترك 
السلام عليه حتى يتوب؛ إذا كان ذلك هو امصلحة »كما هجر النبى عل 
وأصحابه «الثلاثة الذين خلفوا». 

وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين؛ كالجندي المقاتل إذا فر من 
الزحف؛ فإن الفرار من الزحف من الكبائر» وقطع أجره نوع تعزير له» وكذلك 
اجر اال ا د ي ا ا و ا و 


e E 
مسر وعیته‎ 


عن بهز بن حکيم» عن أبيه عن جده - رضي الله عنه ۔ : « أن النبي ع 
حبس رجلا في تهمة). 

وعن أبي بردة ‏ رضي الله عنه قال : كان النبي هله يقول: «لا يُجلّد فوق 
و ا الله . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ((صحیح سنن أبى داود» ( ۳۰۸۷ )» والترمذي «(صحیح سنن 
الترمذدي» )١١٠٤١(‏ والنسائى (صحيح سنن النسائی)» ر( “(to‏ وانظر «الررواء) 
(۳۹۷). 


(۲ ) أخرجه البخاري ( 1۸٤۸‏ )» ومسلم .)۱۷١۰۸(‏ 


۹۷ 


ففى هذا الحديث مشروعية الجلد فى غير الحدود -أي: التعزير -. 

هل يشرع الجلد في التعزير فوق عشر جلدات؟ 

فى الحديث المتقدم بيان الاقتصار على عشر جلدات فى غير الحدود . 
فيه على عشرة أسواط فما دونهاء ولا تجوز الزيادة ؛ أم تجوز الزيادة؟ فقال 
أحمد بن حنبل» وأشهب المالكى› وبعض أصحابنا: لا جوز الزيادة على عشرة 
ا 

ودهب ا لجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلى جواز 
الريادة...)'. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله فى «الفتح) (( ۱۷۸/١١‏ ): «وقد اختلف السلف 
فی مدلول SE ET‏ بظاهره الليث وأحمد -فى المشهور-عنه 
وإسحاق وبعض الشافعية. 

وقال مالك والشافعى وصاحبا أبى حنيفة: جوز الزيادة على العشرء ثم 
اختلفواء فقال الشافعى : لا یبلع أدنی الحدود» وهل الاعتبار بحد الجر أو 
اليد وال وئي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده» ولا 
يجاوزە»› وهو مقتضى قول الأوزاعى : «لا يبلغ به الحد» ولم يفصل . 

وقال الباقون : هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ» وهو اختيار أبي ثور. 


(۱) انظر «شرح النووي» (۲۲۱/۱۱). 


۹A 


ورعن عثمان ٿلاتين» وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة» وكذاعن أبن مسعود 
وعن مالك وأبي ثور وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه ومن وقع منه مرة واحدة 
معصية لا حد فيها فلا يعزر» وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين » وعن ابن أبي 
ليلى وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة. 

وفي رواية عن مالك وأبي يوسف لا يبلغ ثمانين» وأجابوا عن الحديث 
بأجوبة منها ماتقدم» ومنها قصره على الجلد وما الضرب بالعصا مثلا وباليد 
فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود» وهذا رأي الأصطخري من الشافعية 
وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب» ومنها أنه منسوخ دل على 
نسخه إجماع الصحابة. 

و بأنه قال به بعض التابعين» وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء 
الأمصار» ومنها معارضة الحديث مما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير 
يخالف الحدود وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها؛ فيصير مثل 
الحد» وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى 
التشديد والتخفيف» لا من حيث العدد؛ لأن التعزير شرع للردع ففي الناس 
من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد» فلذلك كان تعزير كل 
أحد بحسبه . 

و ا ا ق اا وان ال و ار 
ا لكن مع مراعاة العدد المذ كور» وبأن الردع لا يراعى في الأفراد بدليل أن 
من الناس من لا يردعه الحد...). 


وجاء في «فيض القدير) ( ٤٤٦/٦‏ ): «يعنى لا يزاد على عشرة أسواط بل 


۹۹ 


بالأيدي والنعال أو الأولى ذلك» فتجوز الزيادة إلى ما دون الحد بقدر الجرم 

خد أحمد بظاهر الخير؛ فمنع بلوع التعزير فوقهاء واختاره برهن 
الشافعية» وقالوا: لو بلغ الشافعى لقال به» لكن يرده نقل إمامهم الرافعي إنه 
منسوخ محتجًاً بجا منه عمل الصحابة» بخلافه مع إقرار الباقين. 

ونوزع مما لا يجدي» ونقل المؤلف عن المالكية؛ أن الحديث مختص بزمن 
اللصطفى عه ؛لأنه كان يكفى الجانى منهم هذا القدر. 
والحديث خرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الزمان» انتهى . 

وقد ورد بعض الاأثار عن السلف في الزيادة على عشرة أسواط : 

فعن داود عن سعيد بن المسيب : «في جارية كانت بين رجلين؛ فوقّع عليها 
ا 


قال : يضر ب تسعة وتسعين ق 


وعن عمير بن نير قال: «سعل ابن عمر- رضي الله عنهما-عن جارية؛ 
5 یسل ما خکهه؟ 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة وصحح إسناده شيخنا- رحمه الله _ فى «الإرواء) 


.)۳۹۸( 


کانت بین رجلین؛ فوقع عليها أحدهما؟ 
قال : ليس عليه حد هو خائن› يقوّم عليه قيمة» وياخذها»'. 


وعن عطاء بن مروان عن أبيه قال : «أتي عل لله عنه ‏ بالتجاشي قد 
شرب الخمر في رمضان» فضربه ثمانین»› ثم أمر به إلى السجن» ثم اأخرجه من 
الغد فضربه عشرين»› SEE‏ جلدتك هذه العشرين ؛ لإفطارك في 
رمضان» وجرأتك على الله )"“. 


a‏ يه التعزير 

ا رض اله عنهم الزيادة على عشرة جلدات» 

ولا نحمل ما فعَلَّه بعض الصحابة - رضي الله عنهم -في الزيادة؛ إلا انهم 
استفادوه من صحبة رسول الله وا جمع بين آحاديشه ع عله ؛ لدرء المفاسد» 
وردع الجانى» وتحقيق اللصالح ٤‏ والله ‏ تعالى - أعلم . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة » وقال شيخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» )٥۷/۸(‏ ورجاله 
ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير» أورده ابن حبان في «الشقات ) ( )۱۷۲/١‏ وقال: 
« ...أبو وبرة الهمداني» من أهل الكوفة» يروي عن ابن عمر» روی عنه إسماعيل بن خالد 
وموسى الصغير» . 

(۲) أخرجه الطحاوي» وقال شيخنا- رحمه الله في «الإرواء» ( ۲۳۹۹ ١:)‏ وإسناده 


(۳) وسياتي -إن شاء الله تعالى -( باب التعزير في حالات مخصوصة). 


۳.١ 


الفرق بينه وبين الحدود: 

التعزير مخالف للحدود من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يختلف باختلاف الناس» فتعزير ذوي الهيعات أخف» ويستوون 
في الحدود مع الناس. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عه :« أقيلوا '“ذوي 
الهيعات ‏ عشراتهم” "إلا الحدود). 

الثاني : أنها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود؛ كما تقدم في الحديث السابق: 
«إلاالحدود». 

الثالث : التالف به مضمون ؛خلافا لأبي حنيفة ومالك. 


١ (‏ ) أقيلوا: من الإقالة» وهى الترك. 

( ۲ ) ذوي الهيعات: جمع هيئة» والمراد هنا: أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأبى 
عليهم الطّباع» وتجمع بهم الإنسانية والألفة؛ أن يرضَوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشر 
إليهم . « فيض القدير». 

(۳) عثراتهم : زلاتهم :أي ذنوبهم. 

٤ (‏ ) إلأ الحدود: أي إلا فيما مايوجب الحدود؛ إذا ب بلغت الإمام» وإلا الحقوق البشرية؛ 
فان كلا منهما يقام» فالمأمور بالعفو عنه هفوة أو زلة لا حد فيهاء وهی من حقوق الحق؛ فلا 
بعر عليها وإ رُفعت إليه . «فيض القدير» أيضاً. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳٦۷۹‏ )» وأحمد والطحاوي في 
« مشكل الآأثار» وغيرهم» وانظر «الصحيحة» .)٦۳۸(‏ 


۳.۲ 


لدفعه ورده عن فعل القبائح» ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه 
ا 

صفة التعزير': 
با لحبس»› ومنه ما یون بالنفى عن الوطن » ومنه ما يكون بالضرب فإن كان 
ا واجب مثل الضرب على ترك الصلاة اف اداءِ الحقوق الواجبة: 2 
ترك وفاء الدين مع القدرة عليه؛ أو على ترك رد المغصوب؛ أو أداء الأمانة إلى 
أهلها : فإنه يضرّب مر بعد مرّة حتى يؤدي الواجب» ويغرق الضرب عليه يوما 
ولغيره؛ فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط» وليس لأقله حد. 

وإليك التفصيل فى هذه الأصناف وغيرها: 

التعزير بالتوبيخ والزجر والكلام: 

قال في «الروضة الندية» 1۱١/۲(‏ ):( ...ومن ذلك قول يوسف عليه 
السلام ‏ لإخوته: ط أنتم شر مكانا 4 لما نسبوه إلى السرقة. 


وقال عه لأ بي ذر:« إنك امرؤٌ فيك جاهلية)“. لماسمعه TS‏ 


.) ٦1/٤ ( انظر « سبل السلام»‎ )١( 
.)٠١۷/۲۷( انظر « مجموع الفتاوی»‎ ) ۲ ( 
. ۷۷: يوسف‎ ) ۳ ( 


.)٠١١١( ومسلم‎ ») ۳١ ( أخرجه البخاري‎ ) ٤( 


لز 
بامه . 


رن سل بن اكع رضي اله عه :أن رجلا أكل تك رسرل اله 
يه بشماله فقال: كل بيمنك» فقال: لا أستطيع » فقال :لا استطعت؛ ما 
منعه إلا الكبر» قال : فما رفَعَها إلى فيه »'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من سَمعَ رجلا 
يتشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فلن المساجد لم تبن 
ا ۰ 

وعن بريدة ‏ رضي الله عنه أن النبي له قال له : « لا وجدات », 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عه قال : «إذا رأيتم من يبيع 
أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك)““. 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه -: «أن رجلا خطّب عند النبي يله 
فقال : من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غوی» فقال رسول 
الله له : بعس الخطیب أنت» فُل: ومن يعص الله ورسوله ٠)‏ . 


(۱) اخرجه مسلم (۲۰۲۱). 
(۲) اخرجه مسلم .)٥٦۸(‏ 
(۳) اخرجه مسلم .)٥٦۹(‏ 


٤(‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٠١٠٦٠‏ ) والدارمي وابن خزيمة في 
( صحيحه ) وعيرهم وصححه ار دا -فی «الإرواء») .)٠٠۹۰٣(‏ 


() اخرجه مسلم ( ۸۷۰). 


a 


التعزير بالمقاطعة والامتناع عن الكلام : 

امن دا ا ا 

عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ يحدث حين تخلّف عن غزوة تبوك 
قال :« لم أتخلّف عن رسول الله عه في غزوة غزاها؛ إلا في غزوة تبوك. . . 

کان من خبري اني لم كن قط أقوى ولا أيسر؛ حين تخلَفْت عنه في تلك 
اک ای ف ان ا ا ج اف دك 
الغزوة. 

ولم یکن رسول لله عه یرید غزوة؛ إلا وری بغیرها'“» حتی كانت تلك 
القزوة؛ غراها درل الله ع في حر ا ا 
وعدوا كثيراء» فجلى للمسلين أمرهم؛ ليتأهبوا أهبة “غزوهم» فأاخبرهم 
وجه الذي ريده والسلمرن مع رسول اله © كتير ٠را‏ بججعهم 
کات حافظ ( يريد : الديوان ) . 

ال کی رد د أن یتغْیْب؛ إلا ظن أن سيخفى له؛ ما لم ينزل 


فيه وحي الله . 


)١(‏ قال في «الفتح»: «أي: أوهم غيرهاء والتورية : أن يذ كر لفظاً يحتمل معنيين 
أحدهما أقرب من الآخر» فيوهم إرادة القريب» وهو يريد البعيد». 

فار والفارة: البرية القفر: 

(۳) تاهب : استعد» والأهبة : الحرب عدتها وجمعها. «الختار». 

٤ (‏ ) في رواية لمسلم (۲۷۹۹): « وغزا رسول الله ته بناس کثیر» يزيدون على عشرة 


آلاف» ولا يجمعهم دیوان حافظ ) . 


a0 


وغزا رسول الله عه تلك الغزوة حين طابت الشمار والظلال » وتجهز رسول 
ا معه» فطفقت أغدو لكي أتجهرز معهم» فأرجع ولم أقض شيعا 
فاقول في نفسي : انا قادر علیه» فلم یزل یتمادی بي؛ حتی اشتد بالتاس الجد» 
فأصبح رسول الله له والمسلمون معه» ولم اض من جهازي شيعاء فقلت: 
اهز بعده بیوم أو يومین» ثم الحقهم» فغدوت بعد أن فَضَلوا لأنجهر» فرجعت 
ولم آفض شيعاء ثم عَدَوْت» ثم رجَعّت ولم أفض شيعاً. 

فلم يرل بي حتى أسرعواء وتفارط الغزو' وهمَمت أن أرتحل 
فادركهم - وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك ۔ فكنت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله له فطْمَّت فيهم؛ أحزنني اني لا أرى إلا رجلا مغموصاً 
لاه ووا نغ اله ااا 

فال کب سالك «فلما بلَعّْني أنه توجه قافلا"؛ حضرني همي» 
وطفقت أتذ كر لخت توول E‏ 
ذلك بکل ذي رئي من هلي» فلمًا قيل: إن رسول الله تيه قد أظل قادما؛ زاح 
عني الباطل»› وعرفت آي لن خرج منه بدا بشيء A EE‏ 


صدقه, 


(۲) أي: مطعونا عليه فى دينه» متهما بالنفاق» وقيل: معناه: م مستحقراء تقول : 
عَمَصت فلاتاً: إذا اسقحقرته . «النهاية» . 


(۳) القفول: الرجوع من السُفر. 


۲۰.٦ 


وأصبح رسول الله عله قادماء وكان إذا قُدم من سَمَرِ؛ بدأ بالمسجد» فيركع 
فيه ركعتين» ثم جلس للنّاس» فلمًا فعّل ذلك؛ جاءه الُحَلّفون» فطفقوا 
e‏ إليه» ويحلفون له - وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول 
الله ی يه علانيتهم» وبایعهم» واستغفر لهم» و وکل سرائرهم إلى اللّه. 

i EE n ai 
أمشي حتى جلست بين يديه» فقال لي: ما حَلْمَك؟ ألم تكن قد ابتعت‎ 
. ظهرك “؟)‎ 

قلت بلي ٠‏ ی راه ل جات عد يرك من آخل الد ا رابت ان 
سأاخرّجٌ من سخطه بعُذر» ولقد أعطيت جدلأء ولكني والله ؛ لقد عَلمّت ؛ 
لعن حدّك الیوم حدیث کذب ترضی به عني ؛ لیوشکن الله ان يسخطك 
علي» ولفن حك حديث صدق تجد علي فيه" ؛ إلي لأرجو فيه عفر 
الله" > لا والله؛ ما كان لي من عذر؛ والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني؛ 
خو ات عن 


فال رل ها دو دوف سى يى اقات 


a يه المسلمين عن كلامنا يها الغلاثة‎ IR 
عه قاجا الان وتوا لاء تى تكرت ف القن الآ رض فبا هى‎ 

(۱) اشتریت راحلتك . 

(۲) أي: تغضب . 

(۳) في «(صحيح مسلم ): «(عقبى»). 


۳.۷ 


التي أعرف» فلبتنا على ذلك خمسين ليلة. 

فما صاحباي؛ فاستَكانا وقعدا في بیوتهما یبکیان» وأمّا أنا؛ فكنت أشب 
القوم وأجلّدهم» فكنت أخرَج فأشهد الصّلاة مع الملسلمين» وأطوف في 
الأسواق» ولا يكلّمني أحد» وآتي رسول الله عه » فاسلّم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ 
ثم أصلي قريبا منه» فاسارقة النّظرء فإذا أقبَلْت على صلاتي؛ أقبّل إلى وإذا 
الحقت نحوه؛ أعرض عني . 

حتى إذا طال علي ذلك من جفوة اناس ای حتی تسورت”' جدار 
حائط أبي قتادة» وهو ابن عمّي وأحب الثاس إلي» > فسلّمت عليه» فواله؛ ما 
رد علي السلام. 

فقلت : يا أبا قتادة! أنشدل بالله هل تعلمني حب الله ورسولّه؟ فسَکّت» 
فعدت له فنشدته؟ فسکت» فعدت له فتشّدته؟ فقال :الله ورسوله أعلم» 
ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسورت ال جدار.. 

ج م ا ای ااا را ل الله عه 
يأتيني» فقال : إن رسول الله عب به يأمرك أن تعتزل امرأتك . 

فلت فقلت : أطلْمَها؟ أم ماذا أفعل ؟ قال ااا و و ا 

إلى صاحبي مثل ذلك . 

فقلت لامرأتي : الحقي باهلك » فتکوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 


. أي : إعراضهم‎ )١( 


(۲) أي: علوت سور الدار. 


۳۰۸ 


الأمر. 

فال کت فا اا فول ن اا رر ا ا الت ار 
الله إن هلال بن أميّة شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمّه؟ 

ل ا ا و ایا کا ای ی وا ا 
a E‏ فقال لي بعض أهلي : لو 
استاذنت الله عط 0 لال ب امان ا 
شب استأذنته فيهاء ونا ازن اتا 
رسرل اله تل عن كلام فلا ليت صلاة لجر مع حمسي لبق ١‏ 
غ اس وضاقت PO EE‏ 
على جبل سلع ' بأعلى صوته: يا كعب بن مالك! أبشر. 

قال : E‏ ساجدا» وعرفت أن قد جاء َرّج» أذ وشول الله عله بتوبة 
ا ع خن و ا ر و و اا ر 


التعزير بالنفي : 


عن أُبى هريرة - رضى الله عنه : « أن النبى عه اتی خن رط 


(۱) آي : صعده وارتفع عليه وسلع: جبل بالمدينة معروف . 


(۲) أخرجه البخاري ( ٤٤۱۸‏ )» ومسلم ( ۲۷۹۹ ). 


۹ 


يديه ورجليه بالحتّاء ! فقال النبي عله : ما بال هذا؟ قيل: يا رسول الله » 
يتشبّه بالنساء» فأمر فنفي إلى البقيع» فقالوا : يارسول الله ألا نقتله؟ فقال : إني 
غ اف 

التعزير با حبس : 

عن بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده رضي الله عنه - : «أن النبي عه 
E‏ 

وعن النعمان ا « أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين» أن 
کا ا متاعا؛ فحبّسهم أياما» ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالرا: غات 
سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب» فقال النعمان: ما شقتم» إن شئتم أضربهم»› 
فإن أخرج الله متاعكم فذاك» وإلا أخذت من ظهو ركم مثلّه؟ 

قالوا: هذا حكمك» قال : هذا حم الله عز وجل ورسوله له "٠)‏ . 

التعزير بالضرب: 

عن ابن عمرو ۔ رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله عه : « مروا أولا دكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم 
في المضاجع»'“. 

.) ٤٤۸١ ( وانظر «المشكاة»‎ ٠») ٤١١۹ ( أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» وانظر «الإرواء» (۲۳۹۷ ) وتقدم. 

( ۳ ) أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي » ٤٥۲۹(‏ ) وتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وغيرهم» وصححه شيخنا - رحمه الله في 


.)۲٤۷( «الإرواء»‎ 


1۰ 


فاا و ع ع ا ا ل 
غل و ا ا 

و عا ن عب اال ن حا ن ي اا و ا ج 
شفرة» وأخذ شاة ليبحهاء فضربة عمر بالدرة» وقال : أتعذاب الرُوح! ألا 
فعلت هذا قبل أن تأخذها؟!»". 

عن محمد بن سيرين: «أن عمر- رضي الله عنه ‏ رأى رجلا يجر شاة 
OL E‏ 

التعزير بالإتلاف والتحريق والتكسير: 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في « مجموع الفتاوی) :)١١١/۲۸(‏ فيما 
2 ا ا و 

لات مادا ا ج ا ,رك جا که 
2 

وكذلك آلات الملاهي مثل: الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء» وهو 
مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد). 


(۱) اخرجه ابن سعد في «الطبقات » قال شیخنا- رحمه الله - :« وسنده صحيح إلى 
الل لمسيب بن [ دارم ]»» وانظر « الصحيحة) (۳۰) . 


(۲) أخرجه البیهقي (۹/ ۲۸۱-۲۸۰ )» وانظر ( الصحيحة) )۳١(‏ . 
(۳) أخرجه البيهقي أيضاء وانظر «الصحيحة) ` حت الحديث ر( iE‏ 


۲۹۱ 


لت و يحمل التك لحري راتات غل الايا التى لا يستفاد من 
إبقائها. 

التعزير بأخذ امال : 

ومن صور ذلك أن يمتنع المرء عن أداء الزكاة غير منكر وجوبهاء فن للحاكم 
E O‏ 


برض اله في فال ر سرلا 


فعن بهز بن حکيم» عن ابيه عن جده 
له :« لايفرق إبل عن حسابها" من أعطاها مؤتجرا ”فله أجرهاء ومن أبى فإنا 
احارغا وط اء ت وع ا ل مج ا 
شيء '. 


ومن ذلك إباحة النبى كيه سلب الذي يصطاد فى حرم المدينة لمن وجده - 


. هو معاوية بن حيدة؛ من أصحاب رسول الله عله‎ )١( 
: معناه: أن المالك لا يفرق ملکه عن ملك غیره؛ حيث كانا خليطين» أو المعنى‎ )۲( 


يحاسب الكل فى الأربعين» ولا يترك هزال ولا سمين» ولا صغير ولا كبير» نعم العامل لا 
يأخذ إلا الوسط «عون» ( ۳٠۷/٤‏ ). 


(۳) قاصدا للأجر بإعطائها. 
)٤(‏ العَرّمة فى اللغخة: الج والحق فى الآمرء يعنى : أخذ ذلك بجذ لأئه واجب 
مفروض › قاله بعض العلماء . 


(°) اٌخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود» ((۱۹۳)»› والنسائي ( صحیح سان 
النسائی » ( ۲۲۹۲ ) وغيرهم» وة شيخنا۔ رحمه الله في «الإرواء» )۷۹١(‏ وتقدم 
فى كتاب «الزكاة». 


1۲ 


فعن عامر بن سعد :« أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع 
CE E‏ 
على غلامهم و عليهم ما أذ من غلامهم» فقال : معاذ الله آن ارد شيعا نقٌلنيه 
ا ار ع 

وفي رواية : من حديث سليمان بن أبي عبد الله قال : « رايت سعد بن أبي 
رقا ص ا خد رجلا ية في حر الدينة اللا خن رمبرل الله ق باب 
فجاء مواليه فكلّموه فيه» فقال : إن رسول الله عله حرم هذا الحرم وقال: «من 
ااا د ت e‏ أطعَمنيها رسول الله 
یه » ولکن إن شعتم دفعت إليكم ثمته E‏ 

وفي رواية :«سمعت رسول الله عه ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء» 
وقال : من قطع منه شيعا؛ فلمن أخذه سَلَبّه)('“. 


7( ى أخذ ما عليه من الئياب وعیره. ( المرقاة» ( ٦۲۸/٠١‏ ). 


(۲) اخرجه مسلم ( ۱۳٣٤‏ ). 
(۳) أي : ا فالة الي ر خمة اله او حياط للاخلاف فة المرقاة» 
7 /1۷). 


)٤(‏ اُخرجه أبو داود (صحسيح سنن أبى داود» ( ۱۷۹١‏ )» وانظر «المشكاة) 
.(Y٤۷(‏ 


)٥(‏ اخرجه أبو داود ( ص حيیيح سنن أبى داود) ) 1Y۹۲‏ (“ وانظر «المشكاة») 
.(YTYA)‏ 


1۳ 


لقد تقدم قضاء رسول الله عه بمضاعفة الغرم والعقوبة على من سَرَق ما لا 
قطع فيه؛ كما في سارق الثمار المعلّقة» وكذا سارق الشاة من المرتع . 

۰ س ّ N7‏ ا اا 
اة ف الت لا فل رم ا ي دى حا ف ا 
خبتة"» فلا شيء علیه» ومن خرح بشیء منه و فعليه غرامة لبه لعقوبة» 
القطع» '. 


١ (‏ ) فيه دليل على أنه إذا أحَذ المحتاج بغيته لسد فاقته؛ فإنه مباح «عون» .)٩١/١(‏ 

O 

(۳) الجرين : موضع تجفيف التمر» وهو له كالبيدر للحنطة «النهاية». 

O ال‎ 

٩ (‏ ) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠٠١ ٤‏ )» والنسائي ( صحيح سنن 
النسائي » ( ٤٥۹۳‏ ) وابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲٠٠١٤‏ )» وانظر «الإرواء» 
)۲٤۱۳(‏ وتقدم. 

٦ (‏ ) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة: أي أن لها من يحرسها ويحفظها» ومنهم من 
يجعل الحريسة السرقة نفسها ٠...‏ النهاية)» والمراد : ليس فيما يسرق من الجبل قطع لأنه 
لیس بحرز . 


1٤ 


فقال : هي وَمثلُها والنگال. 

ويس في شيء من الماشيَّة قطع» إلا فيما آواه اراح '“. فَبّلغ تمن المجن» 
فُفيه فطع اليد» ومالم يبلغ ثمن المجن» ففيه غرامة مثليه» ول 
IE‏ 

قال : يا رسول الله كيف ترى في الشمرالمعلق؟ قال : ق 
والنكالة زليس فى شىء من اتير العلق فطعم إلا قيا راه الجرين )قا 
أخذ من الجرين فبلّغ ثمن المجن» ففيه القطع» وما لم يبلغ تمن المجن 
ةع ا مله ولات كال 

التعزير بتغليظ الدية: 

و أن رجلا لانتل رجلاین افا 
ا ورفع إلى عشمان -رضى الله عنه - فلم يقتّله» وغلظ عليه الدية 


مغل دية السلم»“. وعلّل ذلك لإزالة القود. 


١ (‏ ) الراح: الموضع الذي يريح الراعي إليه الماشية إذا أمسى» وانظر غريب الحديث) 
للهروي . 

( النکال: العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء « النهاية ». 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ٠٥۹4‏ )» وحسنه شيخنا۔ رحمه الله - 
في «الإرواء» ( ۲٤۱۳‏ ) وتقدم. 


٤)(‏ ) أخرجه أحمد والدارقطني وعنه البيهقي وصححه شيیخنا-رحمه الله - في 
«الإرواء» )۲۲۹٣۲(‏ وتقدم. 


10 


التعزير بالقتل فى حالات مخصوصة: 
إقامة حد الخمرء فإنه يقل فى الرابعة 

ا سفيان رضي الله عنهما د قال: قال رسول الله عله : « إذا 
شربوا الخمرفاجلدوهم» ثم إن شربوا فاجلدوهم»› ر ٿم إن شربوا فاجلدوهم» 
نم ۾ إن شريوا [الرابعة ] فاقتلوهم»'“. 

ال ا واا اف : وقد قيل إنه حديث منسوخ › 
ولا دليل على ذلك» بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر 
فى تعليقه على «المسند» ( )٩۹۲- ٤۹/۹‏ واستقصى هناك الكلام على طرقه 
یما لا مزید علیه» ولکنانری أنه من باب التعزير؛ إذا رأى الإمام القتل› وإن لم 
يره لم يقتل بخلاف الجلد» فإنه لا بد منه فى كل مرة» وهو الذي اختاره الإمام 
ابن الق درخ اله تعالى ا 

التعزير على قول : يا كافر ! يا فاسق! يا خبيث !يا حمار!: 

عن علي - رضي الله عنه ۔: «في الرجل يقول للرجل: ياخبيث! يا فاسق! 
ل ی فل موه عر الرا عارع 

(۱) وهذالا يعارض E‏ : لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
حدود اللّه» لأن هذا قد ورد فيه نص بين فازال الإشكال. 

)۲( أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وأحمد» وانظر « الصحيحة») 
O‏ 


«الإرواء» (۲۳۹۳). 


۳۱٦ 


يول للرجل ”يا كافر! يا فاسق! يا حمار! ولیس فيه حد» وإتما فيه عقوبة 
السلطان» فلا تعودوا فتقولوا»' . 
تعزير الخطباء الذين لا يتحرون ثبوت الأحاديث : 


جاء في فتوى الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في خطیب لا يبین 
مخرجي الأخاديث» في فتاواه الحديثية ( ص ۲ ) مانصه: (وسئل - رضي الله 
عنه في خطیب یرقی المنبرفي كل جمعة؛ ويروي أحادیيث رة ولم بين 
محَرجيهاء ولا رواتها فما الذي يجب عليه؟ 

فأجاب بقوله: ما ذكّره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتهاء أو 
من ذكَرَها » فجائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة فى الحديث» أو بنقلها من 
مۇلفه كذلك . 

وما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد ا فی کات ليس مت 
من أهل الحديث» أو في خطب ليس مؤلفها كذلك» فلا يحل ذلك! ومن 
لاغ عله ا الد 

وهذا حال أكثر الخطباءء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث؛ 
حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لاء فيجب 
على حگام کل بلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك» ویجب على حکام بلد هذا 


ا ا فى المصدر السابق :«وهو عندي جيد الإسناد من الطريق 
الأ رل ن رال قات وئر غي اماب عد الك ن عر وق مم تبره 


جهالتهم ». 


۱۷ 


الخطيب» منعه من ذلك إن ارتگبه». 

کر قال دقفل هاا الطبب ان بین مشاه فی روایع فان کان مدا 
صحيحاًء فلا اعتراض عليه» وإلا ساغ الاعتراض عليه» بل وجاز لولي الأمر 
ايد الله به الدين » وقمع بعدله المعاندين أن يعزله من وظيفة الخطابة؛ زجرا 
ع ا د غل واا ال ا ت ا ا ا 

التعزير على نفي الدسب: 

ع ا کی و ی ل ات رر ا يه في وفد كندة ولا يروني 
إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله الستم متا ؟ فقال: نحن بنو التضزبن 
كنانة» لا نقفوا أمتاء ولا نتفي من أبينا . 

ال فکا نالا شعت ی فس تقول CT ET‏ 
E E‏ 

التعزير على الاستمناء: 


جاء فی ( مجموع الفتاوی» :)۲۲۹/۳۲٤(‏ وسغل رحمه الله تعالی -« عن 


(۱) عن (قواعد التحديث » للعلامة القاسمى - رحمه الله تکالی د 

(۲) والذي يبدو أن كلمة الحد هنا؛ بالمعنى اللغوي؛ لا الاصطلاحي الفقهي؛ فإنني 
لم أَرَّ -فيما أعلم -حدا مسمى فيمن نفى النسب. 
رجله. ..» أخرجه البخاري ( »)٥۲۸۹‏ فكلمة ( آلى ) هنا مشتقة من الإيلاء اللغوي» لا من 
الإيلاء الفقهى ؛ كما قال الكرمانى -رحمه الله والله ‏ تعالى -أعلم. 


(۳) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه» ( ۲۱٣۱٣٣‏ )»۰ وانظر «الإرواء) .)۲۳۹٣۸(‏ 


۳۹۸ 


الاستاب هل رر 3 

فأجاب : أما الاستمناء ' فالأصل فيه التحربم عند جمهور العلماءء وعلى 
فاعله التعزير؛ وليس ممل الزنا. والله أعلم». ) 

التعزير من حق الحاكم : 

الح ل الحاكم؛ لأن له الولاية العامة على المسلمين»ء وليس التعزير 
لغير الإمام » إلا لغلاثة: 


الأول الأب» فإن له تعزير ولده الصغير؛ للتعليم والزجر عن سييء 
الأخلاق» والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك » والأمر 


بالصلاة» والضرب عليها . 
۲ والثاني السيد» يعزر رقيقه في حق نفسه» وفي حق الله - تعالى على 
الأصح. 


۳ والثالث الزوج » له تعزير زوجته في أمر النشوز» كما صرح به القرآن» 
وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ 

الظاهر » أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار المنكر» 
E a‏ أو الجنان» والمراد هنا 


اولان 


)١(‏ ولشیخ الإسلام -رحمه الله - تفصيل في حكم الاستمناءء في مواطن أخرى 
(۲) «سبل السلام» ( ٤‏ /1۹) -بحذف -ونقله السيد سابق - رحمه الله في «فقه 
المبنة ا ر ۴۷/٣‏ 


۳۱۹ 


E 
الشافعى وأبو‎ a ا‎ EE 
- قال الحال : ذا صرب امعم ثلاثا كماقال التابعون وفقهاء الأمصار‎ 
AR ذلك ا‎ 
قال القاضى : وكذلك يجىء على قياس قول أصحابنا؛ إذا ضرب الأب أو‎ 
ا اف ات عل راا ارايت او رمي اه ا افا‎ 

ضمان عليهم كالمعلم. 

قلت : ضابط الأمر هو أن يؤدب التاديب المشروع » دون إسراف ولا تعد » 
لات رات الى افك 

يعزر الوالي با يرى: 

ع غاي رق اا عة ال رل ا اتا ابن 
قال : ليس عليه حد معلوم» رر الال غا راف 

وفي لفظ : عن علي - رضي الله عنه قال : «إنكم سألتموني عن الرجل 

)١(‏ استفدت مادة هذاالعنوان من «المغني» ( ۳٤۹/۹‏ ) وانظر الكتاب المذكور 
للمزيد من الفائدة تحت « ل ف 


«الإرواء» (۲۳۹۳) وتقدم. 


۰ 


ول ا ا کا ا ااا اا اوا هح و اه ف ف 
السلطان» فلا تعودوافتقولوا»'. 

الجمع بين نوعين من أنواع التعزير : 

ع ی ا ول وای اد مرت د ار ای جار کات 
وعروة بن الزبير» فقالوا: نری أن یجلد دول الحد» ويفيمونه قيمة» فيدفع إلى 
که ضف الق 

وعن عمير بن بير قال : « سل ابن عمرعن جارية کانت بین رجلین فوقع 
عليها أحدهما»ء قال : ليس عليه حد هو خائن»› يقوم عليه قيمة ويأخذها» . 
رمضان» فضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن» ثم أخرجه من الخد فضربه 
عشرين » ثم قال : إا جلدتك هذه العشرين لإفطارك فى رمضان» وجرأتك 
على الله ““. 


(۱) انظر «الإرواء» )٥٤/۸(‏ تحت الأثر (۲۳۹۳) وتقدم. 

(۲) أخرجه ابن ابي شيبة» وانظر «الإرواء» )٠١۷/۸(‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة» قال ا ورجاله ثقات رجال الشيخين 
غير عمير بن نمير أورده ابن حبان في« الغقات »» وانظر «الإرواء» )٠١۷/۸(‏ وتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه الطحاوي» وقال شيخنا۔ رحمه الله -: وإسناده حسن أو قريب من ذلك 
رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي مروان والد عطاء » وثقه ابن حبان والعجلي» وقال 


النسائى : «غير معروف : لكن روى عنه جماعة » وقيل له صحبة »» وانظر «الإرواء) 
(۲۳۹۹) وتقدم. 


۲۲١ 


وتقدم أكثر من مرة حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما أن رجلا 
من مرَيْنة أتى رسول الله يله فقال : يا رسول الله! كيف ترى في حريسة الجبل» 
فقال: «هي وملها والنكال» ويس في شيء من الماشيّة قطع» إلا فيما آواه 
a a a‏ 
مغليه»› وجلدات نكال . 

وكذا الأمر فيما ورد في الثمر المعلَق. 

ما لا يجوز فيه التعزير : 

ولا يجوز التعزير بحلق اللحية» ولا بتخريب الدور» وقلع ليان 
والزروع»› والشمار والشجر» كمالا يجوز بجدع الأنف» ولا بقطع الأذن» أو 
الشفة» أو الأنامل؛ لأن ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم_“. 

مسائل متفرفة في التعزير : 

جاء في « مجموع الفتاوی» ( ۲۲٠/٠٠٤‏ ): «سعل شيخ الإسلام أبو العباس 
ر ف ا االو ل قل ا غ ا ی عن 
احدهم حَداً إذا ارتکبه؟ وهل له آن يأمرهم بواجب إذا تركوه؛ كالصلوات 
الخمس ونحوها؟ وما صفة السوط الذي يعاقبهم به؟ 

فأاجاب : الحمد لله » الذي يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالمعروف» وينهاهم 
عن المنكر والبغي . 


وأقلٌ ما يفعل أنه إذا استأجر أجيرأً منهم يشترط عليه ذلك »كما يشترط ما 


)١(‏ أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي» ( ٤٥۹٤‏ ) وتقدم. 


(۲) انظر «فقه السنة» (۳۷۲/۳). 


YY 


يشترطه من الأعمال» ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده. 

وإذا كان قادرا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك في العرف 
الذي اعتاده الناس وغيره؛ لا يعاقبهم على ذلك؛ لكونهم تحت حمايته» ونحو 
ذلك» فينبغى له أن يعزرهم على ذلك؛ إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا الحرمات 
إلا بالعقوبة» وهو الحاطب بذلك حينئذ» فإنه هو القادر عليه» وغيره لا يقدر 
على ذلك ؛ مراعاة له. 

فإن لم يستطع أن يقيم هو الواجب» ولم يقم غيره بالواجب» صار الجميع 
مستحقين العقوبة» قال النبي ميه : «إِن الناس إذا روا المنكر فلم يغخيروه؛ 


أوشك أن يعمهم الله بعقاب د : 


وقال : «من ری منکم منکرا فلیغیره بیده» فن لم یستطع فبلسانه» فن لم 
يستطع فبقلبه > وذلك أضعف الإيمان)". 

لا سيما إذا كان يضربهم لما يتركونه من حقوقه» فمن القبيح أن يعاقبهم 
على حقوقه» ولا يعاقبهم على حقوق الله . 

والتأدیب یکون بسوط معتدل» وضرب معتدل» ولا ضرب الوجه» ولا 
لمقاتل»). 

وفيه ( ص ۲۲١‏ ): وسئل E‏ ا رجا ةفاي 
والديه: فما يجب عليه؟ 


(۱) اخرجه ابن ماجه «صحیح ابن ماجه» ( ۳۲۳٣‏ ) وهذا لفظه وأبو داود ( صحیح 
سان انی داود» ( ۳١٤٤‏ ) والترمذي (صحيح سنن الترمذي ) ( ۱۷71( وانظر 
« الصحيحة» .)٠١١٤(‏ 


(۲ ) اخرجه مسلم ( ٤۹‏ ). 


YY 


فأاجاب : إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه؛ فإنه يجب أن يعاقب عقوبة 
يه في « الصحيحين» أنه قال : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» 
قيل: يا رسول اللّه» وكيف يلعن الرجل والديه؟ 

ال باخ فب ا او ا ا 

فإذا كان النبى عه قد جعل من الكبائر؛ أن يسبب الرجل أبا غيره؛ لكلا 
يسب أباه» فكيف إذا سب هو أباه مباشرة! فهذا يستحق العقوبة التى تمنعه 
عن عقوق الوالدين...٠.‏ 

وفیه ( ص ۲۲۸ ) : وسل -قدس الله روحه ۔: «(عمن شتم رجلا وسبه؟ 

فأجاب : إذا اعتدى عليه بالشتم والسب؛ فله أن يعتدي عليه بمثل ما 
ادى علا ف إا ل یکن دلت مما ل لدت وا ای کان 
نخد اه اف بغير الزنا فانه بغر غا ذلك تدا بل دو وأمثاله 
تکرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه . والله أعلم» . 

وجاء في الصفحة نفسها: وسل -رحمه الله - : «(عمن شتم رجلا فقال له: 
E‏ 

فأجاب : یجب دعریزه على هذا الكلام» ویجب عله حل القذڏذف إن لم 

يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس مِنْ فَصدهم بهذه الكلمة» أن 
المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا». 


تم بحمد الله وتوفیقه. 
)١(‏ اخرجه البخاري ( )٥۹۷۳‏ ومسلم ( ٩۰‏ ). 


YE 


ا ا ا ا کے ی ی یرت کے کرو کی کے ی کک کی اک کی کی کی کے کے کی ہک کے کے 2 8 E E E E E‏ 2 
ا کے ا کے کے کے ای کے کی کی کی کی ن کی ی ی کی ی کل کل ا ےک ن کے ر کے ا ی ا ی ی ا ا ا ی ا ی ی و ی ی و ی و ھر ی کی ی ی ی و ی و ی کي ي 


ی ی ی ا ا ی ی کے وا ا ی اک ی ی ی و 
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المقدمة E ADDON ODE OD‏ 
الحدود E IE SOS RAGES‏ 
تعريفها N BUENA CDSS SIVE EEC‏ 
جرائم الحدود E‏ 
وجوب إقامة الحدود E‏ 
تحربم الشفاعة فى الحدود إذا بلغت السلطان E‏ 
درء الحدود بالشبهات E DID TOLE CS‏ 
من يقيم الحدود؟ E O O O‏ 
- التستر في الحدود E ST CIO LSC OD‏ 
ستر الملسلم على نفسه E A CORREA SE‏ 
الحدود كفارة للاثام E SG‏ 
- النهي عن إقامة الحدود في المساجد E O‏ 
E o I E‏ 
الي E O‏ 
ماهى الخمر؟ E O E ad‏ 
ما اسکر کٹیره فقلیله حرام E O CS E‏ 
شرب العصير والنبيد قبل التخمير E ONSET O‏ 
الخمر ا تات O‏ 
اما إذا تخڵّلت من ذاتها فلا بأس E O E‏ 
المخدرات E‏ 
الاتحجار با لخمر والمواد الخدرة N GU ACSA O a‏ 
حد شارب الخمر NS ERLISTE‏ 
بم يثبت حد الشرب؟ EE NCUA‏ 


شروط إقامة الحد E‏ 
عدم اشتراط الحرية والإسلام فى إقامة الحد ER‏ 


حرم التداوي با لخمر SEDER E SR O oS o‏ 
إذا أقام الإمام الحد على السكران فمات أعطاه الدية aE‏ 


ج امحصن EASED O‏ 
وجوب الحد على الكافر والذمي E‏ 
بم يتشبت حد الزنى؟ ASU ECD o‏ 
ماذا يفعل الإمام إذا جاءه من أقر على نفسه بالزنى؟ A‏ 
من أُقر بزنى امرأة فأنكرت e‏ 
سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة NY‏ 
سقوط الحد إذا أبدى المتهم العذر واقتنع الإمام e‏ 
سقوط الحد بالتوبة الصحيحة O‏ 
عفو الجاكم عن الحدود لأسباب مخصوصة n‏ 
الوطء بالإكراه O‏ 


A۸ 


u. GAGA EHO GGAa A4 SBS E DBS © ض‎ 


اة ال ي اهاد السا 2 


۳۹ 


ما يعتبر في الموضع المسروق منه AE Bienen‏ 
اتان ر فيه E O‏ 
SS‏ شرط في القطع O O‏ 
اللسجد حرز N CD‏ 
الفا شن اندر O O O‏ 
بم يثبت حد السرقة؟ O RL A O E e‏ 
إذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحد E E o‏ 
إذا علم كذب الشاهدين أقيم عليهما الحد E‏ 
هل يتوقف الحد على طلب المسروق منه؟ I ETE‏ 1 
هل يلقن القاضي السارق ما يسقط الحد؟ O O O‏ 
عقوبة السرقة O O‏ 
حسم يد السارق إذا قطعت E O RD‏ 
الردة والزندقة O O‏ 
الردة OT E O E‏ 
التحذير من التكفير E RRS Da ADE RS‏ 
جاوز الله د تع الى فن اله عا خد به تق مال بحل ب او ینک E‏ 
أحكام المرتد والمرتدة واستتابتهم O N O OG‏ 
قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم E O CR O‏ 
الزنديق lT ETE‏ 
هل يقتل الساحر؟ N O N O‏ 
الكاهن والعراف والمنجم ET‏ 
الحرابة CT E O‏ 
تعريفها EME RD O GO‏ 


2 


عدم حسم الحاربين من أهل الردة حتى يهلكوا وكذا عدم سقايتهم الماء 
واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة O‏ 
اذا طلب السلطان امحاربين فامتنعوا conan enneneononesennoonsoanns‏ 


ca i a a Er e aa ee eê ee a OE توبة احاربين قبل القدرة عليهم‎ 
E OS سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم‎ 
O O SS دفاع الإنسان عن نفسه‎ 


۳١ 


GG FG Pg ¢ ¢ 


ماذا إذا عفا أحد الورثة؟ E OE O O‏ 
القتل شبه العمد E O DS GOR‏ 
ما يترتب على قتل شبه العمد O RENNES CENE LSa o‏ 
القتل الط N‏ 
ما يترتب على قتل الخطاً EE GEO N‏ 
عمد الصبي وامجنون خط تحمله العاقلة E I E‏ 
القصاضص E RENESAS SN GS‏ 
شروط القصاص E SG CS O I RC Ron‏ 
الجماعة تقتل بالواحد LEY UREIUESVETOSESIAER CES ADELE SSS‏ 
رت لاض O E DG‏ 
E O Eee‏ 
بم یکون القصاص؟ E‏ 0 
ا IF RES e‏ 
إذا اعتدى على ا العفو O‏ 
سقو ط القصاص O ENED EE SOE ID‏ 
التراضي على الدية بالزيادة فرارا من القصاص O‏ 
استيفاء القصاص بحضرة السلطان TTY‏ 
القصاص في الأطراف وال جروح A O ay‏ 
القصاص في اللطمة والضربة واللكز والسب O E‏ 
اشتراك الجماعة في القصاص E O‏ 
هل يشرع القصاص في إتلاف الأموال؟ E A‏ 
انال O O‏ 
لا يستقاد من الجرح حتى يبرا صاحبه f EO‏ 1 


YY 


N SLES ASUS NETO موت المقتص منه‎ 
E A CR O الديات والضمان‎ 
A esa ER SSR CEE ED O الديات‎ 
OR E EET تعريفها‎ 
OE A a O a PE e 
ER SSC OL O E O O O حکمتها‎ 
O ss as CE ELS DEES مقدار دية الرجل المسلم‎ 
N E OE القتل الذي بحب فيه‎ 
NEE aes SERS OSs تغليظ الدية‎ 
AT تغليظ الدية في الحرم والشهر الحرام‎ 
EE SNN A O على من بحب الدية؟‎ 
N SD O ترف العاقلة‎ 
E SELENE SESS EES مقدار دية الأعضاء والشجاج‎ 
ES SOARES SEDE CREE الجراح وأقسامها ودياتها‎ 
WEN al Sa ONES ASL AAA RA RSE دية الشجاج‎ 
EE O ما جاء في أرش الجروح غير المسماة والحكومة‎ 
E. es CREE SE E aE OSCARS E دية المرأة‎ 
OT NSS ORE ADEE دية أهل الكتاب‎ 
1 O OO POT TENT TETER TNE دية الجنين‎ 
KOC SacI ASESO RESO AS ما هى الغرة‎ 
O E OP TTT EE لن بجحب وعلى من؟‎ 
E INAN NR لا دية إلا بعد البرء‎ 
ET IAD EECA OES وجود قتيل بين قوم متشاجرين‎ 


AI 


هل يضمن راكب الدابة؟ 1٠ une ensnSCDnROERRGGSaGOnSGROOEGSGG“‏ ۲ 


ماذا إذا صدم راكب السيارة أو الدابة سيارة أو دابة واقفة؟ ES n‏ 
ماذا إذا كان الواقف متعديا؟ E n‏ 
حكم قتل الدابة وال جناية عليها E‏ 
ما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما أفسدت من 

دل تارا لر E O‏ 
ضمان صاحب الكلب العقور ونحوه CV SOD ES‏ 
ضمان صاحب الطيور EE BOOSIE DD‏ 
لا ضمان في قتل الحيوان الضار ESO N a‏ 
إذا كانت الجناية من الظالم المعتدي فلا ضمان فيها TIA aOR a‏ 
ادعاء القتل دفاعا E‏ 
هل يضمن ما أتلفته النار؟ O‏ 
في إفساد زرع الغير N oy‏ 
فی غرق السفيته O E O E‏ 
VY eee e‏ 
الحائط يقع على شخص فيقتله E O O‏ 
ضمان حافر البئر LI SE‏ 
ضمان المعدن CERDE O E‏ 
من استؤجر على صعود شجرة فسقط منها DE STOR SSO‏ 
هل فى أخذ الطعام من غير إذن ضمان؟ RE E OTE‏ 
ا O‏ 
القسامة في الجاهلية AN SEIR DCE Ba‏ 
بيان صورة القسامة CAO O TCO SSR‏ 


الرد على من يقول بعدم مشروعية القسامة TT‏ 
هل فى قتل الخطا قسامة؟ OO DT TTT‏ 


التعزير بالتوبيخ والزجر والكلام NERC‏ 
التعزير بالمقاطعة والامتناع عن الكلام E‏ 


A an a ard e e Ea Ee N a SEET Eee, e @ التعزير بالنفي‎ 


ار الق جا د e‏ 
التعزير على قول : يا كافر! يا فاسق! يا خبيث! يا حمار! OEE‏ 


تخرير ا لطبا الد نن ا رون بوت الآ اديت 


e E N RSE التعزير على نفي التشجت‎ 
a a a a a o E E e التعزير على الاستمناء‎ 


Y0 


التعزير من حق الحاكم ROR‏ 


يعزر الوالي بما یری eT‏ 


الجمع بين نوعين من أنواع التعزير 


ما لا يجوز فيه التعزير ocean‏ 


۲٣٢ 


۹ 


